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                    ,                    اه البابويةسياسة مملكة بيت المقدس الخارجية  تج
  والإمارات الصليبية خلال, والغرب الأوربي, وبيزنطة

  )م1185 -1174(عهد الملك بلدوين الرابع
  

هــذا الفصــل السياســة الخارجيــة لمملكــة بيــت المقــدس الصــليبية في عهــد الملــك  يتنــاول
وبقيــــة الإمــــارات , ة كالبابويــــة، وبيزنطــــة، والغــــرب الأوروبيبلــــدوين الرابــــع تجــــاه القــــوى الخارجيــــ

  .ويناقش الفصل مدى تأثر المملكة đذه السياسة سواء بالسلب أو الإيجاب, الصليبية
الواقع أن مملكة بيت المقدس في عهد الملك بلدوين الرابع شهدت تراجعـاً  واضـحاً   

النزاعات والمحن : وذلك لعدة أسباب منهافي إقبال الغرب الأوربي على تقديم المساعدات لها، 
الــتي مــرت đــا المملكــة الصــليبية، بالإضــافة إلى ذلــك فــإن المملكــة خــلال فــترة حكــم بلــدوين 
الرابع لم تعد ينُظر إليها بأĔا أرض كنعان التي تفيض لبناً وعسلاً، كذلك فإن الامتيـازات الـتي  

بالإضـافة إلي  انشـغال ). 1( ين الرابـعكانت تمُنح للقادمين من الغرب تقلصت في عهد بلـدو 
ولما كان بقاء المملكة الصليبية في الشرق مرهوناً بالمساعدات الخارجية . الغرب الأوربي بنزاعاته

الـــتي كانـــت تـــأتي مـــن الغـــرب الأوروبي، فقـــد تركـــزت معظـــم سياســـة بلـــدوين الرابـــع الخارجيـــة في 
رب الأوربي وفي مقدمتها البابوية من أجل محاولة إقامة علاقات وتحالفات مع قادة وهيئات الغ

  .الحفاظ على المملكة الصليبية
في بدايــة الحركــة الصــليبية، وُصــفت العلاقــة بــين مملكــة بيــت المقــدس والبابويــة بأĔــا    

أن مملكة بيت المقـدس وغيرهـا مـن الكيانـات الصـليبية : علاقة قوية وذلك لعدة اعتبارات أولها
،وثانيهـــــا أن المملكـــــة كانـــــت شـــــديدة الارتبـــــاط )2( وبمباركتهـــــا تأسســـــت بـــــدعوة مـــــن البابويـــــة

لهـــذا لم يعـــترف ملـــوك بيـــت المقـــدس لأحـــد بالســـلطة ســـوى للبابويـــة الـــتى وجهـــت , بالكنيســـة
ولكن هذه العلاقة لم تلبـث أن ). 3( الجيوش وتحملت مسئولية إقامة مملكة صليبية في الشرق
، حيــــث )م 1149 -1147(الثانيــــة أصــــاđا بعــــض الفتــــور عقــــب فشــــل الحملــــة الصــــليبية 
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  ) .4(صارت المملكة عبئاً ثقيلاً  يرهق كاهل البابوية
 30-1159ســبتمبر 7(وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح أثنــاء فــترة بابويــة اســكندر الثالــث 

والــذي ألقيــت علــى عاتقــه مهمــة مســاعدة المملكــة الصــليبية في الشــرق ) م1181أغســطس 
لم تكـــن بســـيطة وســـهلة، حيـــث كـــان مـــيراث الحملـــة والواقـــع أن مهمـــة البابـــا تلـــك , اللاتيـــني

  ). 5(الصليبية الثانية لا يزال يلُقي بظلاله المعتمة على المملكة الصليبية
ثم لم تلبـــث البابويـــة  أن انشـــغلت  بنزاعهـــا مـــع الإمبراطوريـــة حـــول التقليـــد العلمـــاني، 

 Fredrick I(سـا وقـد اشـتد هـذا النـزاع بـين البابـا إسـكندر الثالـث وفردريـك الأول بربارو 
Barbarossa  حيـــث رفـــض الإمبراطـــور فردريـــك )   م1190 - 1152إمبراطـــور ألمانيـــا

الاعــتراف ببابويــة اســكندر الثالــث، وقــد انشــغلت البابويــة في هــذا النــزاع طيلــة الفــترة مــن عــام  
، وقـــد )6( ممـــا جعـــل الأمـــور في الغـــرب الأوربي تـــزداد تعقيـــداً , م1177م وحـــتى عـــام 1159

الأمــر البابــا اســكندر الثالــث في الــدعوة لحملــة صــليبية جديــدة لإنقــاذ مملكــة بيــت  أعــاق هــذا
  ).7(المقدس ومساعدة ملكها بلدوين الرابع من هجمات المسلمين

وعلــي الــرغم مــن انشــغال البابــا اســكندر الثالــث بمشــاكله، إلا أن ذلــك لم يمنعــه أن   
لبابــا قلقــاً متزايــداً بشــأن الحالــة الســيئة يتــابع ســير الأوضــاع في المملكــة الصــليبية، حيــث أبــدى ا

 Arnold of الـتي تعيشـها المملكـة الصـليبية، ومـن ثم طلـب البابـا مـن أرنولـد مـن تورجـا
Toroga  ،مقدم الداوية أن يقدم له تقارير موثقة ومسـتقلة حـول أوضـاع المملكـة الصـليبية 

  )8.(وملكها المريض بلدوين الرابع 
م أن مملكـــة 1174م البابـــا اســـكندر الثالـــث في ســـنة مـــن خـــلال هـــذه التقـــارير علـــ  

بيت المقدس، صارت في حالة سيئة، ومهددة بالاĔيار بسبب النزاعات التي ثارت فى المملكة 
، ورغم ذلك بدت هناك بادرة أمل لإنقاذ المملكة )9( من أجل الوصول إلى منصب الوصاية

د صــلح بــين لــويس الســابع ملــك فرنســا الصــليبية، تمثلــت في محاولــة البابــا اســكندر الثالــث عقــ
  لهـــــــــــــذا أرســـــــــــــل البابـــــــــــــا مندوبـــــــــــــه الكاردينـــــــــــــال . ونظـــــــــــــيره هنـــــــــــــري الثـــــــــــــاني ملـــــــــــــك انجلـــــــــــــترا

لمحاولـة عقـد صـلح بـين  Peter of San Grisogono بيـترأوف سـان جريسـوجونو
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  هــــــــــــــذين العــــــــــــــاهلين الكبــــــــــــــيرين، وإقناعهمــــــــــــــا بــــــــــــــأن عــــــــــــــداوēما هــــــــــــــذه مــــــــــــــن شــــــــــــــأĔا أن 
  )10(فى الشرقتضر ببقاء المملكة الصليبية 

وفي Ĕايــــة الأمــــر؛ نجــــح البابــــا في مســــاعيه، حيــــث تم التصــــالح بــــين ملكــــي فرنســــا   
وإنجلترا،وبمبـــادرة مـــن البابويـــة عقـــد الملكـــان معاهـــدة فى الخـــامس والعشـــرين مـــن أغســـطس عـــام 

م اتفقا فيها على القيام بحملة صليبية مشتركة ضـد المسـلمين ومسـاعدة الملـك بلـدوين 1177
ولكـــــن لأســـــباب سيفصـــــلها الباحـــــث في موضـــــعها،لم يخـــــرج هـــــذين العـــــاهلين ).  11( الرابـــــع

  .الكبيرين في حملة لمساعدة المملكة الصليبية
إزاء ذلـــك واصـــل البابـــا إســـكندر الثالـــث توجيـــه نداءاتـــه المتكـــررة لحـــث ملـــوك وأمـــراء 

أن الــرأي  الغــرب الأوربي علــى القيــام بحملــة صــليبية لإنقــاذ مملكــة بيــت المقــدس المتــدهورة، إلا
ولم يلب دعوة البابا غـير فيليـب كونـت ) 12( العام الغربي لم يبد اهتماماً يذكر لهذه النداءات

فلانــدرز،فهو الأمــير الوحيــد الــذي قــام بحملــة لمســاعدة المملكــة الصــليبية وملكهــا المجــذوم ســنة 
  ) .14(والتي عرفت بالحملة الفلمنكية)13(م1177

مطمئناً من الغرب الأوربي لاسـتنجادها المتكـرر، والواضـح  وđذا لم تتلق البابوية رداً   
أن الســـبب في فتـــور ملـــوك وأمـــراء الغـــرب الأوربي كـــان مبعثـــه هـــذا الوضـــع الحـــرج الـــذى كانـــت 

   .تعانيه البابوية آنذاك في الغرب الأوربي
مــن جانبــه لم يكــف الملــك بلــدوين الرابــع عــن محاولــة الحصــول علــى المســاعدة مــن   

م أرســـل الملـــك بلـــدوين الرابـــع عـــدداً مـــن رجـــال الـــدين علـــى 1179لـــذلك فى ســـنة و . البابويـــة
 Thirdرأســهم ولــيم الصــوري رئــيس أســاقفة صــور للمشــاركة فى مجمــع اللاتــيران الثالــث  

Lateran Council  الذي عقده البابـا اسـكندر الثالـث في التاسـع والعشـرين مـن مـارس
هــــذا المجمــــع، فــــإن مــــا يهمنــــا فيــــه أن  ، ودون أن نخــــوض في تفاصــــيل) 15(م  1179ســــنة 

السفارة الصليبية عرضت على المجمع باستفاضـة الخطـر الكبـير الـذي يتهـدد المملكـة الصـليبية، 
بعد تدهور أحوال الملك بلدوين الرابع الصحية،  لـذلك خـص مجمـع اللاتـيران الثالـث المملكـة 

نــص علــى إصــدار قــرار الحرمــان  الصــليبية بعــدة قــرارات، أهمهــا القــرار الخــامس والعشــرين والــذي
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الكنســـي، ومصـــادرة الأمـــلاك والحرمـــان الشخصـــي لكـــل مـــن يـــزود المســـلمين بالأســـلحة،ولوازم 
القتال كالخشب الـذي تصـنع منـه السـفن الحربيـة، كمـا طالـب المجمـع أمـراء المقاطعـات الأوربيـة 

مــل معاملــة وكــذلك قناصــل الــدول في الشــرق بمصــادرة ممتلكــات مــن يقــوم đــذا العمــل وأن يع
   ).16(وبخاصة فى أدوات الحرب, العبيد، وهو ما يعنى تحريم التجارة مع المسلمين

هــم  –الـذي حضـر المجمـع  -في الواقـع لا نعـرف فيمـا إذا كـان أعضـاء الوفـد الصـليبي
الــذين دفعــوا البابــا اســكندر الثالــث إلى اتخــاذ ذلــك القــرار، أم الجنويــة الــذين وقعــوا معاهــدة مــع 

م، واشترطوا عليه أن يكون لهم ثلث إيراد مصر في حالـة الاسـتيلاء 1177ابع سنة بلدوين الر 
عليهــا، ورداً علــى هــذه المعاهــدة وقــع البنادقــة معاهــدة تجاريــة مــع صــلاح الــدين الــذي مــنحهم 

، على أن الأهم من ذلك هو أنه لم تنظم )17(م 1177حقوقاً وامتيازات في مصر في سنة 
  ).18(ة بيت المقدسأية مساعدة عسكرية لمملك

فعلــى الــرغم مــن قــرارات البابويــة المتشــددة في وقــف تعامــل الصــليبيين مــع المســلمين   
إلا أن حــب الــربح الــوفير حمــل شــعوب أوربــا علــى مخالفــة قــرارات البابــا، فكــانوا يتــاجرون مــع 
ل المسلمين في صنوف التجارة بما فيها أدوات القتال والحرب مسـتخدمين كـل الأسـاليب والحيـ

التجارية لإيصال بضائعهم سراً إلى الشرق الإسـلامي وكـانوا يعـودون إلى مـدĔم وهـم مرتـاحين 
  ).19(الضمير حسب تعبير مارينو سانوتو

ومـــع ذلـــك لم تتوقـــف دعـــوات البابـــا اســـكندر الثالـــث عنـــد هـــذه المحاولـــة بـــل واصـــل 
ــــدعوة إلى حملــــة صــــليبية إلى الشــــرق، وظهــــر ذلــــك مــــن خــــلال خطا ــــه المــــؤرخ نشــــاطاته فى ال ب

حيث وجه منشوراً كبيراً إلى زعماء الغـرب الأوربي وبخاصـة , م1181بالسادس عشر من يناير
،وفى هــذا المنشــور ). 20(ناشــدهم بإعــداد حملــة لإنقــاذ المملكــة الصــليبية, الأمــراء العلمــانيين

لحجاج أشار البابا إلى الأخبار التي وصلته من مملكة بيت المقدس من خلال التقرير المشترك ل
لقـــد أزعـــج قلبنـــا، وقلـــب أخوتنـــا مـــا آل إليـــه وضـــع مملكـــة بيـــت : "المســـافرين،والذي جـــاء فيـــه

ونحـن يسـاورنا .. المقدس من سوء بسبب النزاعـات والصـراعات الـتي تنشـب بـين نـبلاء المملكـة
  ).21(القلق أن تؤدي هذه النزاعات إلى سقوط المملكة في يد الأعداء
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ملكة الصليبية فإن الـبعض يـرى أن الـذي أزعـج البابـا وعلى الرغم من سوء حالة الم  
اســكندر الثالــث لــيس الانقســامات الــتي أصــابت المملكــة، ولكــن حالــة الملــك بلــدوين الرابــع 

أن الملـــك : "الصـــحية ويتبـــين ذلـــك مـــن خـــلال رســـالة البابـــا اســـكندر الثالـــث والـــتي جـــاء فيهـــا
م المملكـة، فهـو مصـاب بشـدة بمـرض بلدوين الرابع ليس مثل هذا الرجـل الـذي يمكنـه أن يحكـ

عضـــــال مـــــن قبـــــل الـــــرب، كمـــــا نعتقـــــد أنـــــه بالكـــــاد قـــــادر علـــــى تحمـــــل العـــــذاب المســـــتمر في 
  ).22(جسمه

علـــى الـــرغم مـــن أن رســـالة اســـكندر الثالـــث الســـابقة لا تخلـــو مـــن تجـــريح في قـــدرة    
لـب المسـاعدة بلدوين الرابع على الحكم، إلا أن ذلك لم يثن الملك بلدوين الرابع عن تكـرار ط

م وفـداً خاصـاً 1181حيث أرسل الملك بلدوين الرابع في أواخـر سـنة . من البابوية مرة أخرى
رفيع المستوى لإبلاغ البابوية، والغرب الأوربي بخطورة الموقف داخل المملكة، وكـان هـذا الوفـد 

    Arnold of Torogaتحـت رئاسـة هرقـل بطريـرك بيـت المقـدس، وأرنولـد مـن تورجـا 
ـــة وروجـــر مـــن مولينيـــه مقـــدم الإســـبتارية، في ذلـــك الوقـــت كـــان قـــد مـــات البابـــا مقـــد م  الداوي

م، وقابــــــــل هــــــــذا الوفــــــــد البابــــــــا الجديــــــــد لوســــــــيوس 1181اســــــــكندر الثالــــــــث في أغســــــــطس 
  ).Verona()23 فى فيرونا) م1185-1181(الثالث

 قــام البابـــا, م1181ورداً علــى طلــب المســاعدة الــذي تقـــدم بــه الصــليبيون ســنة     
يطلب منه ضرورة الإسراع لإنقاذ , لوسيوس الثالث بإرسال رسالة إلى هنري الثاني ملك انجلترا

، لكـن الملـك )24(مملكة بيت المقـدس، الـتي باتـت علـى وشـك السـقوط في يـد صـلاح الـدين
  . )25(هنري  الثاني رفض العرض متعللاً بخطورة الموقف في بلده انجلترا

وج حملــــــة صــــــليبية لمســــــاعدة الملــــــك بلــــــدوين الرابــــــع ولمــــــا أيقنــــــت البابويــــــة بعــــــدم خــــــر 
ومملكته،بدأت البابوية تعيد جدولة مخططاēـا العسـكرية الاسـتعمارية والتحـول إلى الدبلوماسـية 
في تنفيــذ فكــرة الحــروب الصــليبية،لعلها تحــافظ علــى الوجــود الصــليبي في بــلاد الشــام عامــة وفى 

بابوية غضاضة في الاتصال مع حكام مصر مملكة بيت المقدس بصفة خاصة، لذلك لم تجد ال
وبلاد الشام الأيوبيين، وكان البابا لوسيوس الثالث أول الباباوات الذين اتصلوا بصـلاح الـدين 
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بعـــد أن أدرك مـــدى خطـــورة توحيـــد الجبهـــة الإســـلامية في مصـــر وبـــلاد الشـــام علـــى , الأيـــوبي
درة آنـذاك علـى إرسـال حملـة صـليبية وبخاصة أن البابوية لم تكن قـا, الكيان الصليبي في المنطقة

م رســالة إلى العــادل ســيف 1182ولــذلك أرســل البابــا لوســيوس الثالــث عــام ) 26( جديــدة
وفيهـا طلـب البابـا مـن العـادل عقـد , الدين الأيوبي شقيق صلاح الدين الأيوبي ونائبه في مصر

الصــليبيين  هدنــة ســلام بــين مملكــة بيــت المقــدس وبــين مصــر يــتم فيهــا إطــلاق ســراح الأســرى
وبخاصــة أســرى مملكــة بيــت المقــدس، ورد العــادل علــى البابــا برســالة مماثلــة في الحــادي والثلاثــين 

م وأخــبره بأنــه تلقــى رســالته، وأنــه عــرض علــى صــلاح الــدين إطــلاق 1183مــن مــارس ســنة 
الأسرى الصليبيين، وأن صلاح الدين وافق علـى هـذا المطلـب بشـرط أن يخضـع المسـيحيون في 

وإطــلاق ســراح أســرى المســلمين الموجــودين , صــور لأوامــر البابــا وبخاصــة إقامــة الســلامالقــدس و 
ـــا  في الســـجون الصـــليبية،وفي ختـــام الرســـالة ذكـــر العـــادل أنـــه إذا لم يطـــع الصـــليبيين أوامـــر الباب

أمـــا إذا خـــالفكم "بخصـــوص الســـلام،فإن صـــلاح الـــدين غـــير مســـئول عمـــا يحـــدث بعـــد ذلـــك 
فــنحن أبريــاء مــن كــل إجــراء نقــوم بــه معهــم لإحــلال العــدل , مــركمولم يطيعــوا أوا, المســيحيون

  ).27"(وليعطي االله كل منا حسب أعماله 
كما أرسل البابا لوسيوس الثالث رسالة إلى صلاح الـدين طلـب فيهـا ضـرورة تبـادل    

م ذكــر لــه فيهــا أنــه ســعيد بتحقيــق 1183الأســرى،ورد صــلاح الــدين علــى البابــا برســالة ســنة 
وأضـــــاف صـــــلاح الـــــدين أن الأســـــرى , ادل الأســـــرى بـــــين الصـــــليبيين والمســـــلمينالســـــلام، وتبـــــ

الصليبيين عند المسلمين هـم مـن النـبلاء أمـا أسـرى المسـلمين هـم مـن طبقـة العامـة، وأن الـذي 
  ). 28(عنده أسرى أقل قيمة يعوض الطرف الآخر

وي المـــرجح أن صـــلاح الـــدين وافـــق علـــى عقـــد هـــذه الهدنـــة تجنبـــاً لأي رد فعـــل بـــاب  
يتمثــل بالــدعوة لقيــام حملــة صــليبية جديــدة تعرقــل ســير مخطــط صــلاح الــدين في توحيــد الجبهــة 

   ).29(الصليبية
أمــا الملــك بلــدوين الرابــع فقــد بعــث برســالة إلى البابــا لوســيوس الثالــث وجميــع ملــوك  

م يخبرهم فيها أن صـلاح الـدين قـد هـاجم حـدود مملكـة 1184وأمراء الغرب الأوربي في سنة 
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المقـــدس خـــلال التاســـع أو العاشـــر مـــن شـــهر يوليـــو مـــن العـــام نفســـه ولمـــدة ثلاثـــة أســـابيع  بيـــت
وأنـه اتجـه بعـد ذلـك إلى يزرعيـل وقتـل , وأنه تمكن من الاستيلاء على حصـن فوربيليـه, متواصلة
  Belverium وأنـه هـاجم قلعـة الداويـة الـتي تسـمى بلفـوار, وأسـر الكثـيرين أيضـاً , من đـا

  .) 30(وأسر من đا
ردت البابويـــة علـــى رســـالة الملـــك بلـــدوين الرابـــع بـــأن فـــرض البابـــا لوســـيوس الثالـــث   

ضــريبة علــى الكهنــة لإعــداد المــال الــلازم للقيــام بحملــة صــليبية لمســاعدة الملــك المجــذوم ومملكتــه 
وبعــد فــرض هــذه ). 31( غــير أن هــذا المشــروع لم يــتم في حيــاة الملــك بلــدوين الرابــع, المنهــارة

ــا لوســيوس بشــؤون إيطاليــاالضــريبة ان ولم يبــد أي اهتمــام لمملكــة بيــت المقــدس ولا , شــغل الباب
وهكــذا لم تســتطع البابويــة لعــب دور حاســم تجــاه المملكــة خــلال ). 32(لملكهــا بلــدوين الرابــع

  .ومن بعده أيضاً , عهد الملك بلدوين الرابع مقارنة بالدور الذي لعبته قبل عهد بلدوين الرابع
فوســط عجــز البابويــة عــن إرســال حملــة صــليبية , علاقــة المملكــة ببيزنطــةفيمــا يتعلــق ب  

أدرك الملــك بلــدوين الرابــع أن البابويــة لــن تقــدم لــه المســاعدةِ المرجــوة , لإنقــاذ المملكــة الصــليبية
لهـــذا بـــدأ في البحـــث عـــن حلفـــاء آخـــرين، والبـــديل الطبيعـــي كـــان الإمبراطوريـــةَ البيزنطيـــة، القـــوَّة 

، وسعى الملك بلدوين الرابع لالتماس )33( في شرق البحر الأبيض المتوسطالمسيحية الأكبر 
مســاعدēا في وقــف هجمــات المســلمين فى هــذا الوقــت بالــذات بعــدما تغــيرت مــوازين القــوى 

وثمـــة عامـــل مهـــم آخـــر جعـــل بلـــدوين يتطلـــع إلى بيزنطـــة وهـــو احتياجـــه إلى , لصـــالح المســـلمين
وقــد رأى الملــك , المملكــة وذلــك بمهاجمــة مصــرأســطول حــربي يمكــن بــه تخفيــف الضــغط علــى 

بلدوين الرابع أن قيام الإمبراطورية البيزنطيـة بتقـديم هـذا الأسـطول سـيكون مـن أجّـل الخـدمات 
ـــــــــــــــى الصـــــــــــــــليبيين  ـــــــــــــــتي تقـــــــــــــــدمها بيزنطـــــــــــــــة للمملكـــــــــــــــة الصـــــــــــــــليبية وفرصـــــــــــــــة يجـــــــــــــــب عل   ال

ملكــــة غــــير أن اغتنــــام هــــذه الفــــرص كــــان يتوقــــف علــــى أحــــوال كــــلاً مــــن الم).34(  اغتنامهــــا
  ).35(وعلى نوع الحكومة فيهما, الصليبية والإمبراطورية البيزنطية

كانــت سياســة الملــك بلــدوين الرابــع تجــاه بيزنطــة تتفــاوت طبقــاً للحــزب الــذي يتــولى   
ــــادة في المملكــــة الصــــليبية ــــل إلى ). 36( دفــــة القي ــــوطنيين يمي ــــات ال حيــــث كــــان حــــزب البارون
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قـــادمين الجـــدد لا يحبـــذ العمـــل مـــع بيزنطـــة كمـــا في حـــين كـــان حـــزب ال, التحـــالف مـــع بيزنطـــة
  .سيتبين خلال ذلك العرض

فقــد كــان أول مــن تــولى الوصــاية علــى بلــدوين الرابــع ممــثلاً في , بالنســبة للحــزب الأول
، )م1176-1174(زعيمه ريموند الثالـث كونـت طـرابلس الـذي تـولى الوصـاية خـلال الفـترة 

ا،والكونســتابل همفــري دي تــورون، وباليــان مــن رينالــد مــن صيد, وكــان هــذا الحــزب يضــم أيضــاً 
  .ابيلين وأخوه بلدوين

كــان معظــم أعضــاء هــذا الحــزب مــن ذوي الميــول البيزنطيــة، وبالنســبة لريمونــد الثالــث    
الأول يتبنـــــاه المـــــؤرخ    , إذ لـــــدينا رأيـــــين متناقضـــــين, فكانـــــت ميولـــــه تجـــــاه بيزنطـــــة غـــــير واضـــــحة

ونـد الثالـث تجـاه بيزنطـة كانـت عدائيـة واسـتدل علـى والذي يـرى أن ميـول ريم). 37( هاملتون
م حينما رفـض مانويـل الأول الـزواج مـن ميليسـند أخـت 1160ذلك بالموقف الذي وقع عام 

رداً , وانتقاماً من مانويل قام ريموند الثالث بتخريب سواحل الإمبراطوريـة وĔبهـا). 38( ريموند
أن هـــذه المســـألة  Lilieالمـــؤرخ ليلـــي  في حـــين يـــرى). 39( علـــى الإهانـــة الـــتي لحقـــت بأختـــه

ـــوثر علـــى ريمونـــد الثالـــث أن  Lilieويضـــيف ).  40(مـــرت عليهـــا ســـنوات كثـــيرة، وأĔـــا لم ت
لكـن الباحـث يميـل إلى الأخـذ ). 41(ريموند اتبع سياسة صديقة تجاه بيزنطة أثناء فترة وصـايته

نطي مانويل الأول حينمـا اعتـزم أن الإمبراطور البيز : برأي المؤرخ هاملتون، لعدة اعتبارات أهمها
م أرسـل يطلـب المسـاعدة مـن المملكـة الصـليبية، ولكـن المملكـة 1175محاربة السـلاجقة سـنة 

بقيادة بلدوين الرابع ووصيه ريموند الثالث لم يقدموا المساعدة لبيزنطة، وربما كان ريموند الثالث 
كان ضمن المعارضين للحملة   والاعتبار الآخر، وهو أن ريموند الثالث). 42(السبب في ذلك

  .م 1177الصليبية البيزنطية سنة
على أية حال، فإذا نحينا ريمونـد الثالـث جانبـاً لعـدم وضـوح ميولـه الشخصـية فـإن بقيـة         

كـــانوا يعتـــبرون الاتصـــال ببيزنطـــة أمـــراً ضـــرورياً  في ) حـــزب البارونـــات الـــوطنيين(أعضـــاء حزبـــه 
وممـا يعـزز ذلـك أنـه في سـنة , فقـد بـدا أĔـم بيزنطيـون الـولاء ذلك الوقت، فبالنسـبة لبيـت ابلـين

ـــه مـــع 1177 ـــه كـــومنين أرملـــة عمـــوري الأول، وبـــذلك صـــار ل ـــان ابلـــين مـــن ماري م تـــزوج بالي
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مانويل مصاهرة ونسب، أما الكونسـتابل همفـري مـن تـورون فكـان مبعـوث المملكـة إلى الـبلاط 
لحزب شـخص آخـر وهـو ولـيم الصـوري، ويضاف إلى هذا ا. البيزنطي منذ عهد الملك عموري

م، ومــرة أخــرى فى 1168باعتبــار أنــه كــان أول مــن اتصــل مباشــرة مــع الــدوائر البيزنطيــة ســنة 
م، وأقـــام في القســـطنطينية مـــدة مـــن الوقـــت قـــاد فيهـــا المفاوضـــات مـــع 1180-1179ســـنة 

  ).43(البيزنطيين، وكانت آراؤه تمثل بوضوح حزب البارونات الوطنيين
, والـــذي يضـــم رينـــو دي شـــاتيون, ى الجانـــب الآخـــر كـــان حـــزب القـــادمين الجـــددوعلـــ        

وكــان . وأخوهــا جوســلين الثالــث, وأخــوه أملريــك وآجنــيس كورتينــاي أم الملــك, وجــي لوزنيــان
بالنســبة لرينــو دي شــاتيون . ولأســباب غــير واضــحة يعــارض الاتصــال مــع بيزنطــة, هــذا الحــزب

.    م1159وقـــد أذُل مـــن قبـــل الإمبراطـــور مانويـــل ســـنة فكـــان قـــد غـــزا قـــبرص التابعـــة لبيزنطـــة، 
فربما يفسره ماضيها، حيث تم تطليقهـا , أما بالنسبة لموقف الكونتيسة آجنيس المعادي لبيزنطة

وتــزوج عمــوري بعــدها مــن الأمــيرة البيزنطيــة ماريــه كــومنين، وبــذلك ثــارت عــداوة , مــن عمــوري
وجوسلين الثالث، فلـيس هنـاك دوافـع , لوزنيان أما بالنسبة لموقف أملريك وجي. بين الزوجتين

   ).44(معلنة لعداوēم لبيزنطة
أمـــا بالنســـبة لبيزنطـــة، فـــإن حكومتهـــا  , هـــذا بالنســـبة لأحـــوال مملكـــة بيـــت المقـــدس  

كانـــت مهيـــأة لإقامـــة علاقـــة تحالفيـــه مـــع الصـــليبيين وذلـــك لوجـــود مانويـــل الأول علـــى العـــرش 
  ) .45("اً للصليبيينلاتيني الطابع محب"والذي وُصف بأنه 

فقـــد بـــدأت علاقـــة بلـــدوين الرابـــع بمانويـــل كـــومنين عنـــدما أرســـل , علـــى أيـــة حـــال  
الإمبراطــور البيزنطــي مانويــل الأول يطلــب مســاعدة قــوات مملكــة بيــت المقــدس في حروبــه ضــد 

م، غير أن الملك بلدوين الرابع لم يحرك قواتـه لمسـاعدة بيزنطـة، 1175السلاجقة، وذلك سنة 
، )46(أن ذلك تم بإيعاز من ريمونـد الثالـث الـذي كـان وصـياً علـى بلـدوين الرابـع آنـذاك وقيل

فقــد خلــت مــن الأحــداث الهامــة بالنســبة ) م1176(أمــا ســنة الوصــاية الثانيــة لريمونــد الثالــث 
للعلاقة الخارجية مع بيزنطـة علـى أن أهـم مـا جـرى في المملكـة أنـه في Ĕايـة تلـك السـنة اضـطر 

الثالث إلى التقاعد، وانفرد بلدوين الرابع بـالحكم بعـد أن وصـل عمـره إلى السـن  الوصي ريموند
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  ).47(القانوني للحكم
, والمملكـة النورمانيـة, كانـت بيزنطـة مشـغولة بـالنزاع مـع ألمانيـا,, على الجانب الآخر 
 ثم تلقــــت الهزيمــــة الفادحــــة علــــى يــــد الســــلاجقة فى معركــــة ميريوكيفــــالون). 48(والبندقيــــة

Myriokephalun  49(م1176فى سبتمبر عام.(  
  والواقـــــع أن كارثـــــة ميريوكيفـــــالون بلغـــــت فاجعتهـــــا عنـــــد الصـــــليبيين مـــــا بلغتـــــه عنـــــد   

فعلى الرغم من افتقاد الثقـة المتبادلـة بـين الصـليبيين والبيـزنطيين، فـإن الصـليبيين  ). 50( بيزنطة
أمـام انتصـارات المسـلمين بقيـادة كانوا يعلمون أن بقاء الإمبراطورية البيزنطية يعتبر حـائط صـد 

وعلى الرغم من أن جـيش مانويـل كـومنين تعـرض للـدمار، فـإن أسـطوله  ).  51(صلاح الدين
وبوســـع بيزنطـــة أن تســـتخدمه لمســـاعدة الصـــليبيين،ولذلك فى صـــيف عـــام , كـــان لا يـــزال قويـــاً 

ه علــى م وعــد مانويــل كــومنين بإرســال أســطوله ليســاند الملــك بلــدوين الرابــع فى هجومــ1177
  ).52(مصر

الأول وهـو الـتحكم : والواقع أن سياسة مانويل آنذاك كانت تقوم على تحقيـق شـقين    
في طريـــق الحمـــلات الصـــليبية عـــبر آســـيا الصـــغرى، والثـــاني وهـــو إرســـال حملـــة بيزنطيـــة صـــليبية 

لكـــن مانويـــل فشـــل فى تحقيـــق الشـــق الأول مـــن سياســـته بعـــد . مشـــتركة للاســـتيلاء علـــى مصـــر
م،ولـــذلك وجـــد مانويـــل أنـــه مـــن 1176تي تلقاهـــا جيشـــه علـــى يـــد الســـلاجقة ســـنة الهزيمـــة الـــ

الأسلم أن يعوض ذلك الفشل بالإسراع بالبدء فى تنفيذ الشق الثاني مـن سياسـته وهـو إرسـال 
, وقــد كــان مــن الممكــن لهــذه الحملــة أن تحقــق أمــل الطــرفين, حملــة صــليبية بيزنطيــة علــى مصــر

يا الصــغرى مــن ناحيــة، وكــذلك تعــويض خســائر الصــليبيين بتعــويض خســائر البيــزنطيين في آســ
كــذلك فــإن بيزنطــة كانــت ). 53(علــى يــد صــلاح الــدين في مصــر وســوريا مــن ناحيــة أخــرى

فلــو أن النورمانــديين ســيطروا علــى المــواني . تتخــوف مــن أن تســقط مصــر فى يــد نورمــان صــقلية
يؤذي التجـارة البيزنطيـة،وحرمان وصاروا أيضاً فى موضع , المصرية، لأدى ذلك إلى زيادة قوēم

كمـــا كـــان واضـــحاً أن . القـــوات البيزنطيـــة فى الوقـــت نفســـه مـــن مســـاعدات الأســـطول الغـــربي
فردريك ملك ألمانيا معني بعقد سـلام مـع النورمـانيين، الأمـر الـذي يجعـل نورمـان صـقلية أحـرار 
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  ).54(فى استئناف عدائهم التقليدي لبيزنطة
ر كـان  يصـب فى المصـلحة السياسـية لبيزنطـة، ولعـل مـا لهذا يمكن القول إن غزو مصـ

يــدل علــى صــحة ذلــك مــا ذكــره ولــيم الصــوري مــن أن القــادة البيــزنطيين صــرحوا أنــه مــن بــين 
الأســباب الــتي دفعـــتهم للمشــاركة في الحملــة الصـــليبية علــى مصـــر هــو العمــل علـــى زيــادة مجـــد 

ض لهــــا الجــــيش الإمبراطـــــوري في وبخاصــــة بعــــد النكبـــــة الــــتي تعــــر ).  55(الإمبراطــــور البيزنطــــي
   .م1176ميريوكيفالون سنة 

حيــث ســعى . ويؤكــد ذلــك أيضــا مجريــات الأحــداث الــتي ســبقت إعــداد هــذه الحملــة         
ففي خطاب مؤرخ , الإمبراطور مانويل إلى التماس مساعدة البابوية فى حروبه ضد السلاجقة 

لى البابــا اســكندر الثالــث يطلــب فيــه م بعــث بــه مانويــل إ1176بالتاســع والعشــرين مــن ينــاير 
ودون ). 56( مـــن البابويـــة إرســـال مســـاعدات عاجلـــة لـــه تعينـــه علـــى الحـــرب ضـــد المســـلمين

إذ كـان يهمـه الإبقـاء علـى صـداقة مانويـل، واسـتخدامه فى مواجهـة .أجـاب البابـا طلبـه, تـأخير
  مورلكن الأ) م1190-1125(إمبراطور ألمانيا  Frederick Iعدوه فردريك الأول 

 Lombard League   )57(تبدلت بعدما تم تشكيل العصبة اللومباردية   
إذ أصــبح البابــا اســكندر الثالــث أقــل اعتمــادا علــى مانويــل، وبعــد عقــد صــلح البندقيــة عــام   

تلاشـــى أي أمـــل حقيقـــي فى وجـــود تفـــاهم بيزنطـــي                  , م وهزيمـــة مانويـــل فى ميريوكيفـــالون1177
دأ مانويل يخشى أن تعطيه البابويـة ظهرهـا، ومـن أجـل تفـادي حـدوث ذلـك، وب).58( بابوي

رأى أن مســاعدته لمملكــة بيــت المقــدس في هــذا التوقيــت ربمــا يكــون المنفــذ الوحيــد الــذي يقربــه 
ويثبـــت للغـــرب الأوربي أن بيزنطـــة لا تـــزال قويـــة ولم تـــؤثر فيهـــا هزيمـــة , مـــرة أخـــرى مـــن البابويـــة

   .ميريوكيفالون
علـى رأسـها , سل الإمبراطور مانويل سفارة بيزنطيـة لمقابلـة الملـك بلـدوين الرابـعلهذا أر    

 Andronicus Anjelusبرئاسـة أنـدرونيكوس أنجيلـوس, وفـد دبلوماسـي رفيـع المسـتوي
ابــن أخــت الإمبراطــور مانويــل كــومنين، وكانــت مهمــة الســفارة إبــلاغ الملــك بلــدوين الرابــع أن 

عاهــدة الــتي عقــدها الإمبراطــور مانويــل مــع الملــك عمــوري الأول الوقــت أصــبح مناســباً لتنفيــذ الم
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  والــــتي حــــددها الملــــك بلــــدوين الرابــــع بالشــــروط نفســــها đــــدف غــــزو ) 59(م1171فى عــــام 
، كمـــا أبلغـــت الســـفارة الملـــك بلـــدوين الرابـــع أن الإمبراطـــور مانويـــل أرســـل ســـبعين )60(مصـــر

فى ميناء عكا على أهبـة الاسـتعداد  سفينة من نوع الشواني وبعض السفن الأخرى وهى راسية
  ). 61(لغزو مصر

في هــذا التوقيــت نفســه كانــت قــد وصــلت إلى المملكــة الصــليبية حملــة بقيــادة فيليــب  
ونظراً للحالة الصحية السيئة التي كان يمر đا بلدوين آنذاك فقد عـرض علـى , كونت فلاندرز

فيليب رفض الأمـر رفضـا قاطعـاً  لكن الكونت, فيليب كونت فلاندرز قيادة الحملة لغزو مصر
مــــــتعللاً بأنــــــه لم يــــــأتي للقيــــــام بحــــــرب ولكنــــــه جــــــاء لتــــــزويج ابنــــــتي عمــــــه الأميرتــــــين ســــــيبيلا، 

  ).62(وايزابيلا
فقـد  ).63(لم يكن فيليب كونـت فلانـدرز الأمـير الوحيـد الـذي كـان يعـارض مشـروع الحملـة  

, كة بيزنطة فى حملتهم على مصركان هناك العديد من النبلاء داخل المملكة غير ميالين لمشار 
فرينو دي شاتيون زعيم الحزب المعارض لبيزنطة والذي تم تعيينه مؤخراً وصـياً تنفيـذياً للمملكـة 

بل أن ريموند الثالث الـذي يفـترض أن يكـون ضـمن . ربما لم يكن يرغب في مشاركة البيزنطيين
أظهـــــر ذلـــــك بصـــــورة و مصـــــر و الحـــــزب المـــــوالي لبيزنطـــــة كـــــان هـــــو الآخـــــر غـــــير راغـــــب في غـــــز 

  .)64(علنية
على الرغم من رفض كونـت فلانـدرز، إلا أن سـفراء بيزنطـة كـانوا مُصـرين علـى تنفيـذ     

إنـــه مـــن المحتمـــل أن يـــؤدي التراخـــي فى تنفيـــذ الاتفاقيـــة إلى طريـــق محفـــوف : " الاتفاقيـــة، وقـــالوا
فى تنفيــــذ  بــــالخطر وأن قــــومهم الإغريــــق لا يــــرون مــــن نــــاحيتهم أي ســــبب لعــــدم المضــــي قــــدماً 

  ) .65(الاتفاقية 
لــذلك جــرى عــرض الأمــر مــرة أخــري علــى الكونــت فيليــب للقيــام بقيــادة القــوات   

الصــليبية ومشــاركة الأســطول البيزنطــي غــزوه للأراضــي المصــرية لكــن الكونــت رفــض هــذا الأمــر 
لهــذا صــب . ، وبــدا واضــحا أن مشــروع الحملــة الصــليبية البيزنطيــة مهــدد بالفشــل) 66(أيضــاً 
يم الصوري غضبه على المعارضين للحملة، وألقى بكامل اللوم على الكونت فيليـب، وحملـه ول
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فشــل الخطــة لغــزو مصــر، كمــا اēــم كــلا مــن  الكونــت ريمونــد والأمــير بوهيمونــد الثالــث أمــير 
أنطاكية بأĔما حرضا الكونت فيليب على عدم قبـول المشـاركة فى غـزو مصـر، رغبـة منهمـا في 

  ) .67(كونت فلاندرز في تحقيق مصالح شخصية لهماالإفادة من جهود  
أن قســماً مــن نــبلاء المملكــة لم يرغبــوا فى غــزو صــليبي  Lilie هــذا ويــري المــؤرخ  

لأĔم اعتقدوا بأنه يمكن تحقيق ذلك بدون بيزنطـة، وأنـه لأجـل ذلـك لم , بيزنطي مشترك لمصر
ككون في نجاح الحملة، أما الكونـت يرغبوا فى تقسيم الغنائم المتوقعة، أو بسبب أĔم كانوا يش

فيليــب فقــد بــدا واضــحاً أنــه يــرفض التعــاون مــع البيــزنطيين، وإن كانــت دوافعــه لــذلك غامضــة، 
حـتى أن , )68(بيزنطـة  كنـه تحقيقهـا بـدون ربما كانت لديه خططاً أخري في مصر رأى أنـه يم

( مصـر لنفسـه؟ تسـاءل عمـا إذا كـان فيليـب يشـتهي Richard (J.)  المؤرخ جان ريتشـارد
وفي ضوء ذلك لم تسـتطع مملكـة بيـت المقـدس أن تغـامر بالمشـروع بـدون فيليـب كونـت ). 69

  ) .70(فلاندرز
أياً كان المسئول عـن فشـل الحملـة فممـا لا شـك فيـه أن مشـروع الحملـة ضـد مصـر   

أولهــا، أن : بــل ومحكــوم عليــه بالفشــل لعــدة أســباب, م كــان غــير مضــمون النتــائج1177عــام 
م كــان يعــادل ثلاثــة أمثــال الســفن الــتي 1169طول البيزنطــي الــذي هــاجم دميــاط عــام الأســ

أن أي قيـادة صـليبية تتـولي أمــر : ثانيهـا. أعـدت لمشـروع هـذه الحملـة، ورغـم ذلـك بــاء بالفشـل
أن : وثالثهــا. هــذه الحملــة لم تكــن مثــل قيــادة عمــوري الــذي كــان شــديد الــتحمس لغــزو مصــر

ـــــت وحـــــدة  الأوضـــــاع السياســـــة والعســـــكرية داخـــــل المملكـــــة صـــــارت أمـــــراً مقلقـــــاً بســـــبب تفت
فى الوقــت الــذي كانــت الأوضــاع قــد تغــيرت للأفضــل بالنســبة لصــلاح الــدين، بعــد , الصــليبيين

وفي رسـالة ).71( أن امتدت سيطرته على مصر ودمشق ومعظم بلاد الشام حتى هدد حلـب
ن جنودنــا أخــذوا قســطاً مــن لصــلاح الــدين رداً علــى أنبــاء قــدوم كونــت فلانــدرز أورد يقــول إ

. وحالـة الأسـطول الماليـة مريحـة, والموانئ محصنة تحصـيناً قويـاً , الراحة وزُودوا بالمال تزويداً حسناً 
لأن جيوشـه   –من وجهة نظره  –كما صرح أن الصليبيون لم يختاروا الوقت المناسب للهجوم 

عـدة لحشـد الجيـوش السـورية بحيـث وأن أخيـه تورانشـاه يعـد ال, كانت قويـة ومجهـزة تجهيـزاً جيـداً 
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  ) .72( يكونوا على أتم استعداد لصد أي عدوان صليبي على  مصر
) 73(وبــذلك يتضــح أن صــلاح الــدين كــان يعلــم بــأمر هــذه الحملــة واســتعد لملاقاēــا         

وفى مثــل هــذه الأوضــاع لم . م الــتي فاجــأت مدينــة دميــاط1169علــى العكــس مــن حملــة عــام 
, البدء đجوم على مصر، لربما يدفع ذلك إلى اتحاد صلاح الدين مـع حلـبيكن من الحكمة 

وأخــيراً تطويــق الــدويلات الصــليبية؛ في الوقــت الـــذي كانــت فيــه الإســتراتيجية الصــليبية تعمـــل 
  ) .74 (على منع صلاح الدين من دمج حلب

المشـروع ورأوا  ولعل فى هذه الأسباب مـا يكفـي للـرد علـى الـذين بـالغوا في  أمـر هـذا          
  ) .75(أنه أضاع على الصليبيين فرصة فصل مصر عن بلاد الشام

إنــه لــيس مــن : "ولكــن ولــيم الصــوري كــان يــرى أنــه مــن العــار أن يفقــد الصــليبيون هــذه الحملــة
وكـــان مـــا يقُلـــق ولـــيم هـــو أن هـــذا ". الأســـلم ولا الأشـــراف لنـــا أن ننســـلخ مـــن هـــذه الاتفاقيـــة

لقـد كـان : "سـيقابل بغضـب وبـرد فعـل خطـير مـن جهـة الإمبراطـورالموقف السلبي لبـني جلدتـه 
ومـن الخسـارة أن .. عدم وفائنا بالاتفاق الذي ربطنا أنفسنا بـه يبـدو أحـط مـا يـزري بالشـرف 

نفقد مسـاعدة الإمبراطـور الـذي اسـتعد لمعاونتنا،زيـادة علـى ذلـك فقـد خشـينا غضـبته الـتي قـد 
  ).76"(تسفر عن عواقب وخيمة تحيق بالمملكة

ولا مراء فى أن هذه المبالغة ترجـع , والواقع أن المؤرخ وليم الصوري بالغ كثيراً فى روايته
حيث كان قد سافر من قبل للإعداد لعقد , إلى كونه الطرف الأساسي فى عقد هذه الاتفاقية

  .لذلك كان غاضباً من المملكة لعدم تنفيذ بنود هذا الاتفاق, هذا التحالف
الغــات ولــيم الصــوري فــإن المملكــة الصــليبية بــدأت تــدرك خــلال ولكــن بعيــداً عــن مب

ذلـــك الوقـــت أهميـــة التحـــالف مـــع بيزنطـــة لـــذلك عقـــد صـــليبيو المملكـــة اجتماعـــاً مـــع المبعـــوثين 
البيزنطيين،وفي هـذا الاجتمـاع أكـد الصـليبيون أĔـم لا زالـوا حريصـين علـى تنفيـذ الاتفـاق بغـزو 

وكـان رد بيزنطـة أĔـا لا زالـت تأمـل فى , نطيين فى ذلـكمصر، وأĔم بحاجة إلى معرفـة رأي البيـز 
علــــى الــــرغم مــــن أن الوقــــت قصــــير ولا يســــمح بالقيــــام بــــالتجهيزات اللازمــــة , تنفيــــذ الاتفــــاق

إلا أĔم على الاستعداد للمشاركة إذا ما أقسم كونت فلانـدرز علـى نفسـه بالتعهـد , لجيوشهم
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ط منــه،ولما طــال موضــوع النقــاش دون ودون الإخــلال بــأي شــر , بالعمــل علــى تنفيــذ الاتفــاق
م، عند 1178الوصول إلى هدف، تم فض الاجتماع وتأجيله إلى شهر أبريل من العام التالي 

ذلــــــــك اســــــــتأذن منــــــــدوبو الإمبراطــــــــور فى الســــــــفر فعــــــــادوا بصــــــــحبة الأســــــــطول البيزنطــــــــي إلى 
         وبعـــــــد أن أمضـــــــوا شـــــــهراً فى محاولـــــــة لـــــــدفع الصـــــــليبيين لتنفيـــــــذ الاتفـــــــاق بغـــــــز ) 77(وطـــــــنهم
. وبــذلك انتهــى التحــالف الصــليبي البيزنطــي لغــزو مصــر ولم يجــدد بعــد ذلــك قــط). 78( مصــر

  ) .79(إذ كانت هذه آخر فرصة قدمتها الإمبراطورية لمملكة بيت المقدس
فـــإن ذلـــك لم يمنـــع وجـــود , علـــى الـــرغم مـــن فشـــل مشـــروع الحملـــة الصـــليبية البيزنطيـــة

, وبيزنطـــة، ويبـــدو أن الاتصـــالات بينهمـــا لم تتوقـــفعلاقـــات وديـــة بـــين مملكـــة بيـــت المقـــدس 
وخاصة بين مانويل كومنين وبين الحزب المـوالي لبيزنطـة في المملكـة، ففـي أواخـر سـنوات حكـم 

يلـتمس مـن الإمبراطـور مانويـل الأول ) 80( توجه بلدوين من ابيلين إلى القسطنطينية, مانويل
  شـــــــروط الأمـــــــيرة ســـــــيبيلا للـــــــزواج  والـــــــتي كانـــــــت شـــــــرطاً مـــــــن, ليســـــــترد حريتـــــــه, دفـــــــع فديتـــــــه

ـــه ـــبلاط البيزنطـــي, وطبقـــاً لروايـــة إرنـــول). 81(من , فـــإن بلـــدوين ابيلـــين اسُـــتقبل بترحـــاب فى ال
ومـن المـرجح أن الإمبراطـور مانويـل ) 82(المال ما يكفي لدفع فديته وأكثـروأعطاه مانويل من 

دة سياسـة المملكـة إلى يـد كان يهمه أن يتزوج بلـدوين ابيلـين مـن الأمـيرة سـيبيلا، كخطـوة لعـو 
  ) .83(الحزب الموالي لبيزنطة، ممثلاً في بلدوين ابيلين

وفيها قضـى سـبعة أشـهر , توجه وليم الصوري إلي القسطنطينية, في هذا الوقت أيضاً     
مفاوضـات جديـة "وذكـر ولـيم الصـوري أĔـا كانـت , فى إجراء بعض المفاوضات مع البيـزنطيين

غــير أنــه لم يــذكر تفاصــيل هــذه المفاوضــات أو ".نــا وعلــى الكنيســةعــادت بــالنفع علي.. وشــاقة
كــذلك أشــار ولــيم أنــه أثنــاء رحلــة عودتــه لبيــت المقــدس مــر بأنطاكيــة، . عــن أي شــيء تمــت

حيــث نقــل إلى بطريركهــا أوامــر الإمبراطــور مانويــل، وطبقــاً لروايــة ولــيم فقــد كــان برفقتــه بعــض 
كـــــن ليســـــت لـــــدينا معلومـــــات عـــــن مهمـــــة هـــــذه المبعـــــوثين البيـــــزنطيين مـــــن أشـــــراف القـــــوم، ول

  ).84(البعثة
كمــا توجهــت أيضــاً ســفارة صــليبية بقيــادة كــل مــن بلــدوين ابيلــين وجوســلين الثالــث       
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ولكـــن لا , كورتينـــاي ســـنكال المملكـــة إلى القســـطنطينية فى مهمـــة رسميـــة للـــبلاط الإمبراطـــوري
بيزنطيـة لاذت بالصـمت حـول هـذه إذ إن كافـة المصـادر الصـليبية وال, يعُرف أية تفاصـيل عنهـا

ويحتمــل كمــا افــترض أحــد المــؤرخين أĔــا كانــت مهمــة رسميــة لمحاولــة تنســيق سياســات . الســفارة
, علـى أيـة حـال)   85(ضد صلاح الدين والسـلاجقة) مملكة بيت المقدس وبيزنطة(الدولتين 

لــذي كانــت في الوقــت ا, م مــات مانويــل الأول1180ففــي الرابــع والعشــرين مــن ســبتمبر ســنة 
وبوفاته فقد الصليبيون أقوي حليـف لهـم إذ كـان , سفارة بيت المقدس لا تزال في القسطنطينية
, ولعـاً بكـل مـا هـو غـربي, لاتيـني الطـابع والنزعـة: "مانويل الأول على حد قول روبـرت كـلاري

ولــــو امتـــــد بــــه الأجــــل لأضـــــحى أســــطوله وأموالـــــه بالغــــة الأهميـــــة , صــــادقاً فى ميلــــه للصـــــليبيين
  ) .86(لصليبيينل

 Alxius IIوقـــد خلـــف مانويـــل علـــى العـــرش ابنـــه ألكســـيوس الثـــاني كـــومنين       
Comnenus )1180-1183 تحت وصـاية , الذي كان فى الحادية عشرة من عمره) م
ونظـراً لأĔـا . وأخـت بوهيمونـد الثالـث أمـير أنطاكيـة, أرملـة مانويـل الأول, أمه ماريا الأنطاكية
م اسـتكمل 1180لـذلك في شـتاء عـام , عت للتقارب مع صليبي المملكةأميرة صليبية فقد س

جوســلين الثالــث باســم الملــك بلــدوين الرابــع المفاوضــات مــع حكومــة بيزنطــة الجديــدة ثم عــاد 
والــــــراجح أنــــــه عــــــاد , م إلى مملكــــــة بيــــــت المقــــــدس1181جوســــــلين الثالــــــث في صــــــيف عــــــام 
   ).87(بمفاوضات ناجحة مع البيزنطيين

ــــة بســــفارة إلى القــــاهرة لتفــــاوض , ام نفســــهفي صــــيف العــــ    ــــا الأنطاكي أرســــلت ماري
وربمــا كانــت تأمــل في اســتخدام صــلاح الــدين كحليــف لهــا , صــلاح الــدين في عقــد هدنــة معــه

وقـــد رحـــب صـــلاح الـــدين بعقـــد تلـــك الهدنـــة الـــتي تمـــت في يوليـــو ســـنة , ضـــد ســـلاجقة الـــروم 
الـتي كانـت هـي , ملكة بيت المقدسوالواقع أن هذه الهدنة لم تسبب أية مشاكل لم, م1181

  ) .88(نفسها في صلح وهدنة مع صلاح الدين في ذلك الوقت أيضاً 
م في 1182لم تلبـــــث هدنـــــة الصـــــليبيين مـــــع صـــــلاح الـــــدين أن انتهـــــت في ربيـــــع    

فقـد تعرضـت الوصـية ماريـا الأنطاكيـة ذات , الوقت الذي كانت الحكومـة البيزنطيـة قـد تغـيرت
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وكــان زعــيم الثــورة رجــلاً , الــذين ثــاروا عليهــا وعلــى ابنهــا, هيــة البيــزنطيينالميــول الصــليبية لكرا
 Andronicus Comnenus بيزنطيــاً طاعنــاً فى الســن هــو أنــدرونيكوس كــومنين

واســتطاع هــذا الثــائر أن يقصــي كــلاً  –ابــن عــم الإمبراطــور مانويــل  –)م 1185 -1183(
الأمــر الــذي , بيــزنطيين مــن نــير اللاتــينبــدعوى أنــه جــاء يخلــص ال, مــن ماريــا وابنهــا عــن العــرش

فجـــرت , أعطـــى الفرصـــة للبيـــزنطيين فى الانقضـــاض علـــى اللاتـــين الموجـــودين فى القســـطنطينية
ضـــــدهم مذبحـــــة مروعـــــة، ولم يبـــــق مـــــنهم علـــــى قيـــــد الحيـــــاة إلا قلـــــة ضـــــئيلة فـــــرت إلى الغـــــرب 

  ) .89(الأوربي
بســقوط حكومــة ماريــه الأنطاكيــة  والواقــع أن الحمايــة البيزنطيــة لمملكــة بيــت المقــدس زالــت   

إذ اتخـذ أنـدرونيكوس سياسـة مخالفـة تمامـا لسياسـة مانويـل كـومنين وابنـه , )90(م1183سنة 
فقد كان أنـدرونيكوس كارهـاً لكـل مـا هـو لاتيـني لـذلك عقـد معاهـدة مـع صـلاح ,ألكسيوس 

طـر مـن والأخ, وكانت هذه المعاهدة موجهة ضد مملكـة بيـت المقـدس وضـد السـلاجقة, الدين
حينئـذ أدرك ). 91(ذلك أنه أطلق بمقتضاها لصلاح الدين الحرية التامـة فى مهاجمـة الصـليبيين

  ).92( الملك بلدوين الرابع أنه لا يمكن توقع مجيء مساعدة من بيزنطة
وقــد مــزق , م1185لم تلبــث أن ثــارت ضــد أنــدرونيكوس ثــورة أطاحــت بــه في ســنة     

- Isaac Angelus ة برئاســة إســحاق انجيلــوسوكانــت الثــور , الثــوار جســده شــر ممــزق
وفي ). 93( والــذي تم رفعــه علــى عــرش بيزنطــة –ابــن عــم الإمبراطــور  )م 1185 -1185(

حيــث أجــرى أنجيلــوس مفاوضــات بينــه , عهــده أهملــت بيزنطــة علاقاēــا بمملكــة بيــت المقــدس
ابتعـاد بيزنطـة عـن و , والـتي كانـت تعـنى انقطـاع التعـاون البيزنطـي الصـليبي, وبين وصـلاح الـدين

وحــتى إذا ســلمنا جــدلاً بــأن سياســة بيزنطــة وتحالفهــا , ) 94(مــد يــد العــون للمملكــة الصــليبية
فإن الإمبراطوريـة البيزنطيـة لم تكـن , مع صلاح الدين لا تعني العداء التام للمملكة وللصليبيين

  ) .95(قوية بما يكفي للتدخل لصالح الصليبيين فى الشرق
ــ    , تي وقعــت لبيزنطــة كانــت بالغــة الضــرر بالنســبة للمملكــة الصــليبيةهــذه الأحــداث ال

إذ لم يعـــد بوســـع الصـــليبيين وحـــدهم أن يعترضـــوا تقـــدم , وبالغـــة النفـــع بالنســـبة لصـــلاح الـــدين
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ومـن ثم  , كذلك لم يعـد بوسـع بيزنطـة أن تبـذل المسـاعدة لمملكـة بيـت المقـدس, صلاح الدين
يحـل محـل الـدور الـذي كانـت , يبحث عن حليف آخر كان لزاماً على الملك بلدوين الرابع أن

. تقــوم بــه بيزنطــة خــلال حكــم الإمبراطــور مانويــل ولم يكــن هــذا الحليــف ســوى الغــرب الأوربي
لـــذلك بـــدأت المملكـــة الصـــليبية ترســـل دعوēـــا لأمـــراء وملـــوك الغـــرب الأوربي للمبـــادرة بالقيـــام 

   ,بحملات صليبية لإنقاذها
فعقــب , ل الــتي اتجهــت إليهــا أنظــار مملكــة بيــت المقــدسكانــت انجلــترا مــن أولى الــدو 

م جــــرى توجيــــه دعــــوة إلى الملــــك 1174توليــــة بلــــدوين الرابــــع ملكــــاً لبيــــت المقــــدس في يوليــــو 
لتــولي الوصــاية علــى المملكــة باعتبــاره ) م1189-1154(الانجليــزي هنــري الثــاني بلانتجنــت 

ولأسـباب غـير معروفـة رفـض الملـك ولكن ).  96(من أقرب الذكور صلة بالملك بلدوين الرابع
حيـث دخـل هنـري الثـاني . ربما بسبب مشـاغله الكثـيرة في الغـرب, هنري القدوم لتولي الوصاية

لهـــذا لم , م1174وحـــتى عـــام  1173في ثـــورة علـــى عـــرش انجلـــترا اســـتغرقت الفـــترة مـــن عـــام 
  ) .97(يستطع تقديم المساعدة للمملكة الصليبية في بداية حكم بلدوين الرابع

ومع ذلك ليس هناك خلاف حول التزام هنري الثاني بمسـاعدة الأرض المقدسـة مـن  
الناحيـة الماليــة فخــلال الســنوات الــتي عاصــرت حكــم الملــك بلــدوين الرابــع جــرى فــرض مراســيم 

ففـــــي عـــــام , )98( مـــــن قبـــــل الملـــــك هنـــــري الثـــــاني لجمـــــع ضـــــرائب لمســـــاعدة الأرض المقدســـــة
ـــه م أعطـــى هنـــري الثـــاني لفيليـــب كو 1177 نـــت فلانـــدرز مبلـــغ خمســـمائة مـــارك لتمويـــل حملت

وفى عــام . بالإضــافة إلى ألــف مــارك للــدفاع عــن الأرض المقدســة. الصــليبية المتجهــة إلى القــدس
, للــدفاع عــن مدينــة صــور, م أودع هنـري مبلغــاً كبــيراً مــن المــال لــدى الداويــة الإســبتارية1182

دا ذلــك وكأنــه المنفــذ الوحيــد المتــاح أمــام وبــ). 99(ويقــدر هــذا المبلــغ بحــوالي ثلاثــين ألــف مــارك
  ). 100.(الملك الإنجليزي فى ضوء الظروف السياسية السائدة فى انجلترا فى هذه الآونة 

فـــإن التماســـات الملـــك بلـــدوين الرابـــع وحكومتـــه إلى الغـــرب الأوربي , علـــى أيـــة حـــال
وكانــت , م1177 بــدأت تحــدث بعــض التــأثير علــى الــرأي العــام الغــربي ابتــداء مــن أواخــر عــام

فهمــا المملكتــان اللتــان اســتأثرا , أولى الــدول الــتي اســتجابت لهــذه النــداءات هــي فرنســا وانجلــترا
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بنصـــــيب الأســـــد فى القيـــــام بـــــالحملات الصـــــليبية الـــــتي وجهـــــت إلى الشـــــرق حـــــتى الفـــــترة قيـــــد 
  ).101(البحث

مـن  وفى ذلك الوقت ترددت الأقاويل عن الاستعدادات لتوجيـه حملـة صـليبية جديـدة
قــررا , وهنــري الثــاني ملــك انجلــترا, وجــرى الحــديث عــن أن لــويس الســابع ملــك فرنســا, الغــرب

, م1177ففـي عـام ). 102(الاشتراك فى حملة صـليبية جديـدة لمسـاعدة مملكـة بيـت المقـدس
وفيها تعهـد الملكـان )Ivry,  )103 عقد الملكان هنري الثاني ولويس السابع معاهدة إيفري

  )104(رق على رأس حملة صليبيةبالإبحار إلي الش
ولكــن رغــم هــذا التعهــد رفــض كــل مــن الملكــين القيــام بحملــة صــليبية لمســاعدة الملــك  

بالارتيـاب المتبـادل الـذي  , ويمكـن تفسـير هـذا التراخـي. بلدوين الرابع في حروبه فى تلـك السـنة
الناحيــة الرسميــة  حيــث كــان هنــري الثــاني وأبنائــه باعتبــارهم مــن, كــان بــين ملكــي فرنســا وانجلــترا

أفصالاً للملك الفرنسي كانوا يحكمون جزءاً كبيراً من الأراضي الفرنسية أكثر مـن ملـك فرنسـا 
ومـن ثم فـإن . لذا فإن كـلاً مـن لـويس وهنـري كـان ينظـر للآخـر بارتيـاب عميـق). 105( ذاته

مــدرك  وهــو, أيــاً منهمــا لم يكــن يســتطيع الــذهاب بمفــرده الى الشــرق وعلــى رأس حملــة صــليبية
حيـــث تكـــون النتيجـــة فقـــدان . تمامـــاً أن الآخـــر فى انتظـــار اقتنـــاص هـــذه الفرصـــة لغـــزو أراضـــيه

ولكــن المســاعدة . ولهــذا لم يكــن هنــاك مخــرج لهــذا الموقــف. وازديــاد نفــوذ ســلطة منافســه, هيبتــه
  ).106(المالية فقط هي التي كان يمكن إرسالها للملك بلدوين الرابع

بــــين الملــــك الفرنســــي  Nonancourtونــــاكورت عقــــب ذلــــك عُقــــدت معاهــــدة ن   
وفي هــذه المعاهــدة وضــع الملكــان الإنجليــزي . م1177لــويس الســابع ونظــيره هنــري الثــاني عــام 

وكان مـن بـين , والفرنسي الشروط التي تحدد سيرهما إلى القدس على رأس حملة صليبية مشتركة
وهنــري ملــك , ملــك فرنســا ولــيعلم كــل النــاس أنــني لــويس: "مــا جــاء في نــص المعاهــدة مــايلي

أننا تعاهـدنا علـى حمـل الصـليب والـذهاب إلى مملكـة بيـت المقـدس لمسـاعدة الصـليبيين , انجلترا
  ) .107( كما تعاهدنا أن نكون أصدقاء أوفياء بيننا, هناك

كمـــا أزاح هـــذا . ولكــن حـــتى ذلـــك الوقـــت بقيــت فكـــرة الحملـــة الصـــليبية مجــرد اقـــتراح
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حــتى ولــو كــان هــذا المشــروع مــن أجــل تحقيــق , الثقــة بــين الملكــينالاتفــاق النقــاب عــن انعــدام 
  ) .108(مصلحة دينية عليا

لم تفقد حكومة الملك الصليبي بلدوين الرابع الأمل في إنقاذ الغرب الأوربي لهـا، رغـم       
ومـــن ثم أوفـــد . خيبـــة الأمـــل الـــتي اصـــطدموا đـــا جـــراء خلافـــات العـــاهلين الفرنســـي والانجليـــزي

, م إلى الغــــرب الأوربي1184ين الرابــــع ســــفارة برئاســــة البطريــــرك هرقــــل فى شــــتاء الملــــك بلــــدو 
 مثـــل أرنولـــد مـــن تـــورج, وكانـــت الســـفارة تضـــم أيضـــاً عـــدداَ كبـــيراً مـــن الداويـــة والإســـبتارية

Arnold of Torroge وكــان هــدف , وروجــر مولينيــه ســيد الإســبتارية, ســيد الداويــة
تقابلـت هـذه السـفارة  Verona وفي فيرونـا). 109( السفارة الدعوة لحملة صليبية جديـدة
ثم وصــلت , ثم الإمبراطــور الألمــاني فردريــك الأول برباروســا, مــع كــل مــن البابــا لوســيوس الثالــث

حيث  Reading م والتقت đنري الثاني فى ريدنج1185السفارة إلى انجلترا في Ĕاية يناير 
ومــع اشــتداد مــرض الجــذام علــى الملــك وصــف البطريــرك المتاعــب الــتي تعانيهــا المملكــة خاصــة 

  ) .110(بلدوين الرابع
جــاء رد فعــل هنــري الثــاني علــى ســفارة بيــت المقــدس انعكاســاً للفتــور الغــربي بصــفة   

حيث رفـض المشـاركة في أيـة حملـة تتجـه إلى . عامة تجاه السفارات الصليبية القادمة من الشرق
هنري الثاني تجاه هذه السفارة بأن الملك  ويعلل أحد المؤرخين رد فعل. الشرق في ذلك الوقت

ممــا , لم يكـن يسـتطيع أن يـأمن بـترك السـلطة فى يـد أحــد مـن أبنائـه فى حالـة ذهابـه إلى الشـرق
لكـن ذلـك لم ). 111(ينذر بحرب أهلية وخيمة العواقب فى انجلترا من خلال تمرد أبنائه ضده

كــان غرضــها الأساســي مســاعدة مملكــة يمنــع هنــري الثــاني مــن فــرض ضــريبة اســتثنائية في انجلــترا  
وكانت هذه الضـريبة آخـر مـا وصـلت اليـه العلاقـات ).  112(بيت المقدس من الناحية المالية

   .بين مملكة بيت المقدس وانجلترا خلال عهد الملك بلدوين الرابع
وهكــذا يتضــح أنــه بــالرغم مــن الالتماســات المتكــررة والعاجلــة مــن قبــل الملــك بلــدوين 

إلا أن هـاتين الـدولتين لم تخـرج منهمـا ,  انجلترا وفرنسا لإرسال حملـة عسـكرية جديـدةالرابع إلى
شــــــأĔما في ذلــــــك شــــــأن بقيــــــة             ) 113( مســــــاندة عســــــكرية علــــــى نطــــــاق واســــــع إلى الشــــــرق
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  ).114(أوربا 
أما بالنسبة لنورمـان صـقلية فقـد كـانوا قـد ظهـروا آنـذاك كقـوة أوربيـة خاصـة بعـد مـا   
 Frederick I لبابــا اســكندر الثالــث والعصــبة اللمبارديــة ضــد فريــدريك الأولسـاندوا ا

لهـــــذا كانـــــت الفـــــرص المؤكـــــدة للمســـــاعدات ).  115)(م1190-1152(إمبراطـــــور ألمانيـــــا 
                        الغربيـةِ لمملكـة بيـت المقـدس موجـودة لـدى الملـكِ الشـابِ ولـيم الثـاني

WilliamII )1166- 1184قلية والذي كـان قلقـاً بشـأن نمـو قـوَّةِ صـلاح ملك ص)  م
لهــذا جمعتــه بمملكــة بيــت المقــدس , الــدين، وخصوصــاً حــول توســعه الغــربي خــارج حــدود مصــر

  ) .116(علاقات ذات مصالح مشتركة 
بـــدأت العلاقـــات بـــين صـــقلية ومملكـــة بيـــت المقـــدس عنـــدما عقـــد الملـــك ولـــيم الثـــاني 

ولكـــن لم يلبـــث أن , وا فيهـــا علـــى غـــزو مصـــرم اتفقـــ1174معاهـــدة مـــع عمـــوري الأول ســـنة 
, ) 117(تاركاً الأسطول النورماني يمضي في حملتـه بمفـرده, مات عموري الأول في تلك السنة

لكن ما يهمنا فى هذا الموضوع هو أن الملك بلدوين الرابع لم يجدد المعاهدة التي عقدها والـده 
إلى تخوفــه مــن نورمــان صــقلية الــذين  ومــن المــرجح أن الســبب في ذلــك يرجــع , مــع النورمــانيين

  ). 118(كانوا يعملون على غزو مصر ليفوزوا đا بمفردهم
أيــاً كـــان الأمــر فبعـــد ثلاثــة عشـــر يومــا فقـــط مــن تتـــويج بلــدوين الرابـــع ملكــاً لبيـــت   
م وصـــل الأســـطول النورمـــاني إلى 1174وبالتحديـــد في الثـــامن والعشـــرين مـــن يوليـــو , المقـــدس

وكـان أسـطولاً كبـيراً قدرتـه المصـادر الإسـلامية بمـائتي واثنـين ).  119(يهاالإسكندرية وأغار عل
وبلــغ عــدد هــؤلاء المقــاتلين , وثمــانين ســفينة حربيــة تحمــل المقــاتلين النورمــانيين بعــدēم وعتــادهم

ولا شـك أن هـذه الأرقـام مبـالغ ).  120(خمسـين ألـف مقاتـل, وفى رواية, ثلاثين ألف مقاتل
أمــا المصــادر الصــليبية فقــد . وإن كانــت لهــا دلالتهــا أيضــاً , ين المســلمينفيهــا مــن جانــب المــؤرخ

 ,Tancred وكـان الأسـطول بقيـادة تانكريـد). 121( قدرت هـذا الأسـطول بمـائتي سـفينة
  ) .122(كونت ليتشي

, وقــد ذكــر ابــن الأثــير أن مجموعــة مــن الثــوار المصــريين أرســلوا إلى ملــك بيــت المقــدس   
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, اني يســتنجدون đمــا ضــد أقــوى أمــراء نــور الــدين وهــو صــلاح الــدينوإلى ملــك صــقلية النورمــ
وكانـــــت خططهـــــم تقضـــــى بـــــأن يهـــــاجم الأســـــطول النورمـــــاني وجـــــيش المملكـــــة حـــــدود مصـــــر 

فى الوقــت الــذي تنشــب الثــورات , وذلــك لجــذب صــلاح الــدين إلى خــارج القــاهرة, الشــمالية
هجـوم : الـدين بـين نـارين وبـذلك يقـع صـلاح, ويهاجموا مؤخرة جيش صلاح الدين, الداخلية

  ).123( واندلاع الثورات في الداخل, الصليبيين من الخارج
وهكـذا قــدمت الظـروف الخارجيــة آنــذاك للصـليبيين فرصــة ثمينــة للهجـوم علــى صــلاح 

حيـث لم تتحـرك القـوات الصـليبية , لكـن ذلـك لم يحـدث. والحـد مـن قوتـه, الدين فى عقر داره
  ) .124(لمساعدة النورمانيين

ا الموقـــف الســـلبي الـــذي وقفتـــه المملكـــة تجـــاه الأســـطول النورمـــاني يثـــير العديـــد مـــن هـــذ
خاصـــة وأن , التســـاؤلات حـــول الأســـباب الـــتي جعلـــت مملكـــة القـــدس تحجـــم عـــن غـــزو مصـــر

فضــلا عــن الثــورات , صــلاح الــدين كــان مشــغولا آنــذاك بمشــاكله الداخليــة مــع قــواد نــور الــدين
  ) .125(التي كانت تقوم ضده في مصر

الواقــع أن المصــادر المعاصــرة وخاصــة اللاتينيــة منهــا لم تــذكر أدني إشــارة عــن أســباب 
حمَّــل , فــوليم الصــوري المعاصــر لتلــك الحملــة, إحجــام المملكــة فى مشــاركة النورمــانيين حملــتهم

وبــــذلك ألقــــى هــــذا المــــؤرخ ). 126( القــــادة النورمــــان مســــئولية هــــذا الفشــــل بســــبب إهمــــالهم
إذ يـُذكر أن ثمـة نـزاع نشـب , لكن يبدو أن هذا مـبرراً لـيس كافيـاً . نورمانباللائمة على عاتق ال

عطــل تقــديم المســاعدة الى , بــين الصــليبيين في مملكــة بيــت المقــدس حــول الوصــاية علــى العــرش
الأمر الـذي مكـن صـلاح الـدين مـن إرسـال الإمـدادات الضـرورية إلى حاميـة , الحملة النورمانية

ة فى اليــوم الثالــث مــن مباغتــة الأســطول وأحرقــت بعــض الســفن فتمكنــت الحاميــ, الإســكندرية
مما أدي إلى فشل الحملة وانسـحاب , وأغرقت البعض الآخر وألحقت بالأسطول خسائر كبيرة

  ).127(م1174الأسطول النورماني إلى صقلية خائباً فى الثاني من أغسطس عام 
ـــــك أرســـــل نورمـــــان صـــــقلية حملتـــــين بحـــــريتين ســـــنتي ـــــرغم  مـــــن ذل , م1175 علـــــي ال

ففــي خطــاب أرســله صــلاح , م وكــان الســبب الظــاهري مســاعدة مملكــة بيــت المقــدس1176
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الــــدين إلى الخليفــــة العباســــي أطلعــــه أن ملــــك صــــقلية يســــتعد للهجــــوم علــــى مصــــر بمســــاعدة 
حيـث قـدمت حملتـان مـن حمـلات صـقلية , وقـد صـدق ظـن صـلاح الـدين). 128(الصـليبيين
  ).130(لكن الحملتين فشلتا أيضاً ).  129(وبخاصة على مدينة تنيس, على مصر

وبخاصــة بعــد أن تبــين للملــك . وربمــا بســبب عــدم مســاعدة مملكــة بيــت المقــدس لهمــا   
  بلــــــدوين الرابــــــع وحكومتــــــه أن الحملتــــــين كــــــان غرضــــــهما النهــــــب والســــــلب ولــــــيس مســــــاعدة 

ومهــا يكــن مــن أمــر فقــد كانــت هــذه آخــر المشــروعات الــتي حاولــت صــقلية ). 131(المملكــة
فبعدها عقد الملك ولـيم الثـاني معاهـدة مـع صـلاح , قيام đا خلال عهد الملك بلدوين الرابعال

كما تعهد بعدم تقديم المساعدات لمملكة , الدين تعهد فيها بعدم مهاجمة الأراضي الإسلامية
  . )132(بيت المقدس

دوين إذا انتقلنـــا إلى الحمـــلات الـــتي قـــدمت المملكـــة الصـــليبية خـــلال عهـــد الملـــك بلـــ    
وقــد وصــلت هــذه , ابــن كونــت ثيوبولــد الكبــير, فهنــاك حملــة بقيــادة هنــري كونــت تــروي, الرابــع

وكانـــت الحملـــة تضــم مجموعـــة مـــن كبـــار رجـــال الغـــرب , م1179الحملــة إلي مينـــاء عكـــا عـــام 
شـقيق لـويس السـابع  peter de Courtenay من بيـنهم بطـرس دي كورتينـاي, الأوربي

 Philip أســـقف بوفيـــه المنتخـــب بـــن كونـــت روبـــرتكمـــا جـــاء فيليـــب , ملـــك فرنســـا
Bishop  Pofee 133(وأخو الملك لويس. (  

ويبـــدو أن الوفـــد الصـــليبي الـــذي , جـــاءت هـــذه الحملـــة عقـــب مجمـــع اللاتـــيران الثالـــث   
ولعــل مــا يــرجح هــذا القــول أن , حضــر مجمــع اللاتــيران قــد طلــب المســاعدة مــن كونــت ثيوبولــد

ليبي تــرك ابــن كونــت ثيوبولــد خلفــه في مدينــة برنــديزي بأبوليــا ولــيم الصــوري ذكــر أن الوفــد الصــ
  ) .134(أثناء رجوعه من مجمع اللاتيران

. وكــذلك لــيس لــدينا معلومــات عــن أعــدادها, الواقــع أن تفاصــيل هــذه الحملــة قليلــة   
وكــل مــا نعرفــه أن هــذه الحملــة قــدمت في وقــت كانــت فيــه المملكــة تعــاني مــن ضــربات صــلاح 

وقـــد أعـــاد قـــدوم هـــذه الحملـــة بعـــض الثقـــة إلى نفـــوس , صـــن بيـــت الأحـــزانالـــدين وحصـــاره لح
وقـــد أحيـــت لـــدى الصـــليبيين الآمـــال فى أن يتجنبـــوا ضـــربات المســـلمين , صـــليبي بيـــت المقـــدس
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كمــا علــق الملــك بلــدوين الرابــع آمــالاً كبــيرة علــى أن يثــأر بمســاعدēم مــن  المســلمين , الموجعــة
فى محاولــة للضــغط , مــع الملــك بلــدوين إلى طبريــة ولــذلك فقــد تحركــت هــذه الحملــة). 135(

ولكــن علــى حــد روايــة المصــادر , علــى صــلاح الــدين لرفــع الحصــار عــن حصــن بيــت الأحــزان
الصــليبية فــإن بلــدوين الرابــع ومــن معــه مــن جنــود هــذه الحملــة أجلــوا الاســتعدادات ليــوم واحــد 

  ).136(صن وهدمهوخلال هذا اليوم تمكن صلاح الدين من الاستيلاء على الح, فقط
وهكــذا فــإن الآمــال الكبــيرة الــتي علقتهــا المملكــة علــى هــذه الحملــة قــد ذهبــت أدراج 

ــــاح ــــذلك عــــادت , الإســــلامي شــــيئاً  -ولم تســــتطع أن تغــــير مــــن أمــــر الصــــراع الصــــليبي, الري ول
وقــد تجــددت هــذه  Hugh III هيــو الثالــث, المفاوضــات مــرة أخــرى مــع دوق برجنــديا

, وانعقد الأمل مرة أخـرى علـى قدومـه بحملـة إلى المملكـة, ت هنريالمفاوضات مع عمه الكون
  ) .137(ولكن لأسباب يقول وليم الصوري أنه لا يعرفها لم تأت الحملة إلى الشرق اللاتيني

, علـــى أن أشـــهر الحمـــلات الـــتي قـــدمت زمـــن بلـــدوين الرابـــع هـــي الحملـــة الفلمنكيـــة
لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة فى تـــاريخ تلـــك المرحلـــة  , والواقـــع أن أحـــداث هـــذه الحملـــة تحتـــاج إلى إيضـــاح

ولأهمية نتائجها التي تـأثرت đـا المملكـة الصـليبية بصـورة تكـاد تكـون مباشـرة , موضوع الدراسة
  .م1178و1177والتي وقعت أحداثها خلال سنتي 

م وصـــلت إلى مينـــاء عكـــا حملـــة فلمنكيـــة بقيـــادة 1177فى أول أغســـطس مـــن عـــام 
وقـــد ذكـــرت المصـــادر المعاصـــرة أن هـــذه الحملـــة  , كونـــت فلانـــدرزفيليـــب الألزاســـي ابـــن تيـــيري  

وإن لم تحدد هذه المصادر عدēا وعتادها , كانت مكونة من عدد كبير من الفرسان والمقاتلين
  ) .138(على وجه الدقة

كـــان الملـــك بلـــدوين الرابـــع يترقـــب وصـــول فيليـــب كونـــت فلانـــدرز بحملتـــه منـــذ وقـــت             
, م1176الواقــع فــإن الكونــت كــان قــد خطــط لســفره بالفعــل منــذ ســنة  وفي). 139(بعيــد  

لكــن الملــك الإنجليــزي هنــري الثــاني طلــب مــن الكونــت فيليــب إرجــاء حملتــه الصــليبية لمــدة ســنة 
وقيل أن السبب . ووعده بالمشاركة في نفقات الحملة الفلمنكية في حالة تأجيل الحملة, أخرى

هــو أنــه كــان يخشــى أن يجعــل فيليــب مــن , ب مــن الــذهابوراء محاولــة هنــري الثــاني منــع فيليــ
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نظـراً لحاجتــه , وقـد امتثـل فيليـب إلى رغبـات الملـك هنـري الثـاني).  140(نفسـه ملكـاً للقـدس
فـإن المـال الـذي عرضـه " روجـر أوف وانـدوفر"واسـتناداً لروايـة ,إلى المال الـذي وعـده بـه هنـري 

دفاع عـــــــن مملكـــــــة بيـــــــت المقـــــــدس هنـــــــري لفيليـــــــب كـــــــان مرتبطـــــــاً بشـــــــرط قيامـــــــه بحملـــــــة للـــــــ
   ).141(الصليبية

والواقــع أن فيليــب كونــت فلانــدرز كــان مهتمــاً ببيــت المقــدس لعــدة أســباب أهمهــا أن 
فوالــده تيــيري أوف فلانــدرز قــام بحملــة , والديــه ضــربا لــه أروع المثــل للحماســة لــلأرض المقدســة

ت عن أبيه لكـي تبقـى في بينما أمه انفصل, )142( صليبية لمساعدة بيت المقدس أربع مرات
فضــلا عــن , 1165وظلــت هنــاك حــتى وفاēــا ســنة , خدمــة أحــد الأديــرة بــالقرب مــن القــدس

وبـــذلك كـــان ضـــمن القلائـــل مـــن الـــذين كـــان لهـــم الحـــق في , أنـــه كـــان ابـــن عـــم بلـــدوين الرابـــع
  )143.(الوصاية على بلدوين الرابع أثناء اعتلائه عرش المملكة 

ــــع بقــــدوم فيليــــب في أغســــطس فقــــد رحــــب ا, مهمــــا كــــان الأمــــر ــــدوين الراب لملــــك بل
وخـرج الملـك بنفسـه , إذ أرسل كبار نبلائه لاستقباله الاستقبال اللائق, م أبلغ ترحيب1177

ويبــدو أن الملــك بلــدوين , ) 144(رغــم شــدة مرضــه منقــولا علــى محفــة لاســتقبال هــذه الحملــة
ويبـدو أنـه كـان , وق النجـاة لمملكتـهوربمـا رأى فيهـا طـ, الرابع كان يعول كثيراً على هذه الحملة

والإفـادة مـن , يأمل فى إسناد وصـاية عـرش المملكـة إلى فيليـب خلفـاً لريمونـد الثالـث مـن ناحيـة
  ).145(الحملة الفلمنكية فى إتمام مشروع الغزو لمصر من جهة أخرى

ومن ثم فقد عرض الملك بلدوين الرابـع علـى الكونـت فيليـب تسـليمه الإشـراف علـى 
وألح عليــه فى تــولي قيــادة الحملــة الصــليبية لغــزو مصــر , كوصــي لــه, ة فى الســلم والحــربالمملكــ

ــــــــاً لآمــــــــال الملــــــــك بلــــــــدوين        , بمشــــــــاركة القــــــــوات البيزنطيــــــــة لكــــــــن موقــــــــف فيليــــــــب جــــــــاء مخيب
: مـدعياً سـببين همـا, فقد رفض فيليب تـولي الوصـاية علـى مملكـة بيـت المقـدس).  146(الرابع
ولكنـــه جـــاء ليكـــرس نفســـه لخدمـــة " لى المملكـــة بقصـــد امـــتلاك الســـلطة أنـــه لم يـــأت إ, أولهمـــا

حــتى يكــون حــراً فى , وأن مــن خطتــه ألا يتحمــل أيــة مســئولية, "الــرب الــتي هــي هــدف زيارتــه
كمـا أضـاف أنـه سـيمتثل الطاعـة حيـال مـن , العودة إلى بلده إذا تطلبـت مصـالحه هنـاك ذلـك
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, وثانيهمـا). 147( ه تجـاه مـولاه ملـك فرنسـاشأنه في تلك الطاعة كشـأن, يعينه الملك كوصي
  ) .148(أنه جاء لتزويج ابنتي عمه الأميرتين سيبيلا وايزابيلا

أنـه يجهـل : أما عن أسباب رفضه المشاركة في الحملة على مصر فقد قدم ثلاثة أعذار
أن وأنــه سمــع , الــتي يتــزامن فيهــا فيضــان النيــل, ويجهــل نواحيهــا وبخاصــة مصــر, جغرافيــة المنطقــة

وأضــاف إلى هــذين الســببين , المســلمين قــد مضــوا إلى مصــر للــدفاع عنهــا" الــترك"حشــداً مــن 
وهـــو أنـــه يخشـــى المجاعـــة الـــتي قـــد تتفـــاقم بســـبب نـــدرة التمـــوين أثنـــاء زحفهـــم علـــى , ســـبباً ثالثـــاً 

  ).149(مصر
وأĔــا مجــرد أعــذار أراد đــا فيليــب تبريــر , لقــد اعتــبر ولــيم الصــوري هــذه الأعــذار واهيــة

ـــــة مشـــــاريع قـــــد تقيـــــل المملكـــــة مـــــن إح   جامـــــه عـــــن مســـــاعدة الملـــــك المـــــريض في النهـــــوض بأي
. ولكـــن إذا نحينـــا روايـــة ولـــيم الصـــوري جانبـــاً لتحاملهـــا علـــى الكونـــت فيليـــب). 150(عثرēـــا

وأمعنــا النظــر في الأســباب الثلاثــة المتعلقــة بإشــكالية رفــض الكونــت للمشــاركة في الحملــة علــى 
مـــع الأخـــذ فى الاعتبـــار أن , ول فقـــط هـــو الـــذي كانـــت لـــه قوتـــهيتضـــح أن الســـبب الأ, مصـــر

فقـد كانـت حمـاة وحـارم الـتي توجـه , ادعائه بأن مصر على أبواب الشتاء أمراً يحتـاج إلى تفسـير
فكانــت علــى أبــواب الشــتاء , الكونــت لغزوهــا كانــت أيضــاً تتعــرض للظــروف المناخيــة نفســها

يسـتفاد , لى بغداد من إنشاء القاضـي الفاضـلكذلك فإنه في رسالة من صلاح الدين إ. أيضاً 
وكــان أن خــرج الفــرنج إلى "..منهــا أن بــلاد الشــام كانــت تتعــرض إلى موجــة مــن الجــدب العــام 

, مقدرين أن يجهزوا على الشام لما كان بالجـدب جريحـا, غادرين غدراً صريحاً .. البلاد الشامية 
بخاصة إذا علمنـا , لدينا ما يدعم صحته أما السبب الثاني فليس...". ونزلوا على ظاهر حماة 

ممــا يعــني أن صــلاح الــدين لا يمكــن أن , أن بــلاد الشــام كانــت علــى أبــواب ســنوات عجــاف
والــذي ربمــا يقصــد đــم الحلبيــين " الأتــراك"يأمــل مســاعدة عاجلــة ممــن أسمــاهم كونــت فلانــدرز 

ن تلـك الأمـور أُخـذت والراجح أ. أما السبب الثالث فيبدو غير مقنع بعض الشيء. والمواصلة
وفي محاولة من الملك فى التغلب علـى تلـك , بعين الاعتبار من قبل الملك بلدوين الرابع ونبلائه

العلل فقد عـرض علـى الكونـت سـتمائة جمـل لنقـل المئونـة والسـلاح وغـير ذلـك مـن المتـاع عـن 
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ر والآلات كمــا وعــد الملــك بإمــداد الكونــت بمــا يحتاجــه مــن الســفن لحمــل الــذخائ, طريــق الــبر
وزاد علـى , لكن الكونت رفض كل هذه العروض رفضـاً قاطعـاً , الحربية وكل مستلزمات القتال

ذلــك أنــه لــن يمضــي إلى مصــر تحــت أي الظــروف مخافــة مــن شــبح المجاعــة الــتي قــد تنــزل بــه هــو 
ثم أضــاف الكونــت أنــه يســعى هــو وعســكره إلى نصــر ســهل بجهــود . وعســكره علــى غــير توقــع

  ).151(غني يحقق طموحات جنودهقليلة على بلد 
الواقــع أنــه كــان هنــاك ســبب يبــدو أكثــر منطقيــة وراء رفــض كونــت فلانــدرز مهاجمــة    

, وهـــو محاولـــة كـــل مـــن ريمونـــد الثالـــث كونـــت طـــرابلس. مصـــر لمســـاعدة مملكـــة بيـــت المقـــدس
, وبوهيموند الثالث أمير أنطاكية إبعـاد كونـت فلانـدرز عـن تقـديم خـدمات للمملكـة الصـليبية

فـــإن , بالنســـبة لريمونـــد. وكـــان لكـــل مـــن ريمونـــد الثالـــث وبوهيمونـــد الثالـــث أســـباđما في ذلـــك
وتم تعيـين رينـو دي شـاتيون ) م1177(الوصاية قد ضـاعت منـه علـى المملكـة في هـذه السـنة 

أمـا بوهيمونـد الثالـث فقـد أراد . وهـو أمـر أغضـب ريمونـد, والذي لا حـدود لأطماعـه , مكانه
واسـتعادة حمـاة وحـارم , ات فيليب كونت فلاندرز بالتوسع في شمال الشـامالاستفادة من خدم
  ) .152(من يد المسلمين

يؤكـد أن  , علـى وجـه التحديـد, والواقع أن اختيار الحملـة الفلمنكيـة لغـزو حمـاة وحـارم
وريمونـد الثالـث قـد قامـا بمنـاورة أدت إلى جـذب فيليـب إليهمـا ممـا , كـلاً مـن بوهيمونـد الثالـث

وقـد . فشل الملك بلدوين الرابع في الإفادة من جهود الحملة الفلمنكيـة في غـزو مصـر أدى إلى
صــرحت المصــادر المعاصــرة بــذلك حيــث ذكــرت أن الأمــيرين بوهيمونــد الثالــث وريمونــد الثالــث 
اجتهدا في شد انتباه كونت فلاندرز إلى أراضيهما للقيام بعمل مشـترك مـن شـأنه أن يزيـد مـن 

وبخاصـة وأĔمـا قـد وقفـا علـى الأعـذار الـتي انتحلهـا فيليـب  , الشـام ووسـطهأملاكهما في شمـال 
ووجــدا أن المشــاريع الــتي يمكــن أن يســاهم فيهــا بقواتــه , كــي لا يشــترك في الحملــة علــى مصــر

   ).153(تنطبق تماما على ما دبراه لنفسيهما من مشاريع
لشـيء وربمـا أما عن أحوال حماة وحارم وجارتيهما حلب فقد كانـت مضـطربة بعـض ا

فبالنســـبة إلى حمـــاة فقـــد كانـــت اختيـــاراً جيـــداً كهـــدف , مناســـبة لخطـــة غـــزو الحملـــة الفلمنكيـــة
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فالملــك الصــالح لم يكــن يتوقــع منــه مســاعدة حاميــة صــلاح الــدين الــتى كانــت تتــولى , للســيطرة
وطبقاً لرواية ابـن الأثـير فـإن فيليـب كـان علـى علـم بخلـو حـارم مـن الـدفاع ) 154( حماية حماة

لأن شمـس الدولــة بــن أيــوب كــان بدمشــق ينــوب عـن صــلاح الــدين ولــيس لديــه عــدد كثــير مــن 
خال صلاح الدين  -كما أن صاحب مدينة حماة وهو شهاب الدين محمد الحارمي, العسكر

   ).155(كان شديد المرض   -
فقـــد أجمعـــت المصـــادر المعاصـــرة بـــأن , أمـــا حـــارم فلـــم تكـــن أحوالهـــا بأفضـــل مـــن حمـــاة

" ســعد الــدين كمشــتكين"فقــد كــان والي حصــن حــارم . ت مختلــة في ذلــك الوقــتأحوالهــا كانــ
تجمعــه مــع الملــك الصــالح إسماعيــل ابــن نــور الــدين محمــود علاقــات عدائيــة حيــث كــان يشــعر  

وقـــد زاد خصـــوم  , بســـبب تقربـــه مـــن الصـــليبيين, كمشـــتكين أن الملـــك الصـــالح ينـــوي اعتقالـــه
لـذا فقـد مـال كمشـتكين إلى التحـالف , )156( كمشتكين هـذا الشـعور لـدى الملـك الصـالح

                  "           أعــــــداءه"حيــــــث أقســــــم لــــــه بوهيمونــــــد الثالــــــث أن يحميــــــه ويســــــاعده ضــــــد , مــــــع الصــــــليبيين
وأضاف ابن العديم أن سعد الدين كمشتكين راسل الصـليبيين ووعـدهم ببيـع ).157(الحلبيين

قــام بــإطلاق ســراح بعــض , حســن نيتــه لهــموليثبــت , حصــن حــارم لهــم مقابــل مبلــغ مــن المــال
الأمـــر الـــذي صـــعد التـــوتر بـــين الملـــك الصـــالح ). 158( الأســـرى الصـــليبيين المحتجـــزين هنـــاك

وترتــب عليــه أن ألقــى الملــك الصــالح القــبض علــى كمشــتكين وطلــب منــه تســليم , وكمشــتكين
  ). 159(فرفض فأمر الملك الصالح بقتله, حارم

وصــلاح الــدين بعيــداً , وملكهــا الصــالح صــبي, ها قليــلفعســكر "أمــا  بالنســبة لحلــب     
 ).160(هكذا ظن الصليبيون حسب روايـة ابـن الأثـير, "عنها بمصر لا يستطيع الدفاع عنها

đذه الصورة كان الطريق ممهداً أمام بوهيموند كي يستولي على حصن حارم الذي يفصل بينـه 
ز بمسـاعدته فى الاسـتيلاء علـى هـذا لذلك لم يجـد صـعوبة فى إقنـاع كونـت فلانـدر . وبين حلب

وبخاصة إذا ما عرفنا أن سهولة الاستيلاء عليه تناسب طبيعـة المشـروعات الـتى ذكرهـا , الحصن
فيليـــب للملـــك بلـــدوين الرابـــع فى حضـــور كـــل مـــن ريمونـــد وبوهيمونـــد اللـــذين مـــن المؤكـــد أĔمـــا 

  أوربـــــــا دون  وربمـــــــا فكـــــــر فيليـــــــب في عـــــــدم العـــــــودة إلى. أطلعـــــــا فيليـــــــب علـــــــى أحـــــــوال حلـــــــب
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  وربمـــــــــا كـــــــــان الأنســـــــــب لـــــــــه أن يســـــــــاعد بوهيمنـــــــــد في الاســـــــــتيلاء علـــــــــى , أن يحقـــــــــق شـــــــــيئاً 
  ومـــــــن ثم رحـــــــل بوهيمونـــــــد , مســـــــتغلاً غيـــــــاب صـــــــلاح الـــــــدين عنهـــــــا, حـــــــارم مـــــــن المســـــــلمين

  ) .161(إلى أنطاكية ليعد نفسه وقواته لهذا الأمر
الملــــك بلــــدوين الرابــــع  أمــــا بالنســــبة لفيليــــب كونــــت فلانــــدرز فبعــــد فــــترة قضــــاها فى تضــــليل  

رحــل فيليــب بصــحبة كونــت طــرابلس , بالتظــاهر بالموافقــة علــى الاشــتراك في الحملــة علــى مصــر
وقـد قـدم لـه الملــك بلـدوين الرابـع إمـدادات قـدرت بمائــة فـارس وحـوالي ألفـين مــن , إلى أنطاكيـة

سـفارة في  وكان السبب الذي دفع الملك بلدوين الرابع إلى ذلـك هـو أنـه تلقـى) 162( المشاة
أحــد الــذين  –وكانــت الســفارة برئاســة المحــامي بيثــون , بيــت المقــدس مــن قبــل كونــت فلانــدرز

وقــد تشــاوروا مــع المملكــة حــول حملــة , ومجموعــة أخــرى مــن المفاوضــين –رافقــوا حملــة الكونــت 
أو , حتي لا يعتبر الكونت في نظر النـاس متراخيـا"يقوم đا الكونت بمعونة مملكة بيت المقدس 

, وبوهيمونـــد الثالـــث, وبلـــدوين الرابـــع, واتفـــق الكونـــت فيليـــب, "نـــه أمضـــى وقتـــه بـــلا عمـــلأ
  . )163 (وريموند الثالث على مهاجمة مدينتي حماة وحارم

ــــة لمهاجمــــة  ــــة الفلمنكي ــــادة مــــن الحمل ــــع أراد الإف ومــــن المــــرجح أن الملــــك بلــــدوين الراب
لـة إسـقاط حمـاة وحـارم الـتي كانـت ومحاو , الأراضي الإسلامية التي يسـيطر عليهـا صـلاح الـدين

وربمـا كانـت خطـط الصـليبيين تتجـه إلي محاولـة السـيطرة . تفصل بين الأراضـي الصـليبية وحلـب
وذلــــك للحيلولــــة بــــين صــــلاح الــــدين وبــــين مشــــروعه في توحيــــد الجبهــــة , علــــى حلــــب نفســــها

  .والتي لم تكن خارج نطاقها سوى حلب والموصل آنذاك, الإسلامية
ثم توجـــه كونـــت ). 164( قـــد ســـارت الحملـــة الفلمنكيـــة إلى شـــيزرف, علــى أيـــة حـــال
وبعــد أن اتخــذ كــل الاســتعدادات اللازمــة للحــرب خــرج بصــحبة ريمونــد , فلانــدرز إلى طــرابلس

, م1177الثالث كونت طرابلس قاصداً حماة فوصلوها يوم الاثنين فى الرابع عشر من نـوفمبر 
"( ولم يظفــروا بطائــل", يــام لم يحقــق الصــليبيون شــيئاً وفي اليــوم التــالي بــدأ الحصــار ولمــدة أربعــة أ

جــاء , وفي رســالة لصــلاح الــدين إلى الخليفــة العباســي في بغــداد حــول هــذا الموضــوع). 165
بسـبب , لذلك انسـحبت الحملـة الفلمنكيـة, فيها أن القتلى من الصليبيين زاد على ألف رجل
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نـــت تخطـــط للهجـــوم علـــى وبعلبـــك بعضـــها بـــبعض والـــتي كا, وحمـــص, اتصـــال جيـــوش دمشـــق
  )166(معسكر الصليبيين

اتخــذت الحملــة طريقهــا إلى الشــمال لينضــموا إلى , بعــد أن فشــلت الحملــة علــى حمــاة
, وهـو الاسـتيلاء علـى حـارم, لتنفيـذ الشـق الآخـر مـن الاتفـاق, بوهيموند الثالث أمير أنطاكية

توجهـا إلى حـارم حيـث ف). 167( والتي سـيكون اسـتردادها ذا قيمـة خاصـة بالنسـبة لأنطاكيـة
   )168(قابلهم بوهيموند في الطريق حسبما تم الاتفاق من قبل

الـذين رفضـوا , كان أمر حارم فى ذلك الوقت في أيدي أتبـاع سـعد الـدين كمشـتكين
الأمــــر الــــذي أطمــــع صــــليبي الحملــــة ). 169(إعــــادة قلعــــة حــــارم إلى الملــــك الصــــالح إسماعيــــل

ـــ, )170( الفلمنكيـــة في مهاجمـــة حـــارم د انضـــم إلى تلـــك الحملـــة أيضـــاً عـــدداً مـــن فرســـان وق
وبعـد أن اكتمـل الحشـد بـدءوا فى ).  171(وروبين حاكم قيليقية الأرميني, الداوية والإسبتارية

ويـرجح أنـه كـان , ولم يحدد المؤرخون بصفة عامة تاريخ بدء هذا الحصـار. حصار حارم مباشرة
   ).172(م 1177في الثامن عشر من نوفمبر  

فقـد بـدأ الصــليبيون في نصـب معسـكرهم حــول حـارم مـن كــل , يكـن مـن أمــرومهمـا 
كما سدوا كل الطرق في وجه من يريد الاقتراب منهـا , وحالوا بين من đا وبين الخروج, ناحية

وسـوروا معسـكرهم بأسـياخ قويـة , كما قاموا ببناء أكـواخ مـن الخشـب, أو أراد مساعدة أهلها
ـــاه الأمطـــار المتدفقـــةللمحافظـــة علـــى أمتعـــتهم حـــتى لا تج وفي الوقـــت نفســـه ). 173(رفهـــا مي

كــذلك تســابق المســيحيون المقيمــون ) 174(نصــبوا المجــانيق والســلالم اســتعدادا لاقتحــام حــارم
فى نــواحي حــارم بحماســة في مســاعدة الصــليبيين حيــث جلبــوا المــؤن مــن أنطاكيــة إلى المعســكر 

بعــد أن , "يـث لم يســلموها إلى الملـك الصـالحفنـدم مــن بحـارم ح" الصـليبي والمنـاطق المجــاورة لهـا 
  )175(رأوا حماسة الصليبيين فى حصارهم 

, واسـتطاعوا أن ينقبـوه, لم يلبث أن هاجم الصليبيون أسـوار حـارم مـن الجهـة الجنوبيـة
غــير أن الســور اĔــار علــى مــن , كمــا اســتطاعوا أن ينقبــوا جــزءاً مــن الســور مــن الجهــة الشــمالية

بالإضــافة إلى ذلــك يــذكر ولــيم الصــوري ســبباً آخــر ).  176(قــف القتــالتحتــه ممــا أدى إلى تو 
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وهـــو انغمـــاس كبـــار رجـــال الحملـــة في مفاســـد الشـــراب وغيرهـــا مـــن الملـــذات , لتوقـــف القتـــال
الأمـر , )177( وانصرفوا عـن أمـور الحـرب وأهملـوا متطلبـات الحصـار, وألعاب الحظ, الجسدية

. ان والنجــدة مــن الملــك الصــالح في حلــبالــذي مكــن أهــل حلــب مــن إرســال مــن يطلــب الأمــ
فتســلل هــؤلاء إلى الحصــن . لــدعم حاميــة حــارم" طمــان"فبعــث الأخــير بقــوات بقيــادة الأمــير 

بعــد أن عوضــوا خســائرهم في الرجــال , واحتلــوا القلعــة وتقــوى đــم مــن كــان بحــارم, أثنــاء الليــل
  ).178( أثناء هجمة الصليبيين الأولى

لصــــالح بــــالمكلفين مــــن الصــــليبيين بجلــــب المــــؤن إلى وفي الوقــــت نفســــه أحــــدق جنــــد ا
". يتخطفــون مــن يمكــنهم أخــذه مــن الفــرنج ويحفظــون أطــراف البلــد"المعســكر الصــليبي وأخــذوا 

وبخاصــة بعــد , واĔــارت معهــا الــروح المعنويــة للجنــود, وهكــذا اĔــارت معــدات الحصــار الصــليبية
  . )179(المقدس أن صرح فيليب كونت فلاندرز برغبته في العودة إلى بيت

مبعــوث الملــك الصــالح قــد وصــل إلى تفــاهم مــع كبــار " طومــان"فى هــذا الوقــت كــان 
حيــث عــرض علــيهم الرحيــل عــن حــارم مقابــل مبلــغ مــن المــال يعوضــهم عمــا . الحملــة الصــليبية

فصـلاح الـدين واصـل "كما هددهم بوصول صلاح الدين إلى الشـام . أنفقوه في حصارهم لها
وذكر لهم أن من بحـارم قـد يسـلموا إلى صـلاح ) 180"(عندكم حاصلوما لكم بعد حصوله 

ولا شـك أن قيـام صـلاح الـدين بنجـدة حـارم لـن يكـون في مصـلحة ).  181"(الدين قلعـتهم
ولعــل هــذا يفســر ســهولة الاتفــاق , ) 182)(والــزنكيين –الحملــة الفلمنكيــة (أي مــن الطــرفين 

   .نكيةالذي تم بين الملك الصالح وزعماء الحملة الفلم
وتحــــت إلحـــاح فيليـــب وفرســـان الداويـــة علـــى قبــــول , وبعـــد أربعـــة أشـــهر مـــن الحصـــار

وافـــق بوهيمونـــد ورحلـــت الحملـــة الفلمنكيـــة عـــن حـــارم في الثـــامن عشـــر مـــن مـــارس           , العـــرض
  )183(م 1178

وكـــان أكثـــر المنتقـــدين هـــو , لقـــد انتقـــد المؤرخـــون المحـــدثون أعمـــال الحملـــة الفلمنكيـــة
وذلــك لأن , الــذي اعتبرهــا قصــر نظــر في التفكــير السياســي الصــليبي, رنســي جروســيهالمــؤرخ الف

وتجمعهمـــا مصـــالح مشـــتركة أهمهـــا , الـــزنكيين في حلـــب هـــم حلفـــاء طبيعيـــون للقـــوى الصـــليبية
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وكــان الأجــدى أن يحــافظوا علــى علاقــة الــود معهــم ليكســبوا , الوقــوف في وجــه صــلاح الــدين
  ).184(لهويدعموا الجبهة المعادية , ثقتهم

 –اĔيــــار التحــــالف الصــــليبي , علــــى أن مــــا يهمنــــا هنــــا مــــن نتــــائج الحملــــة الفلمنكيــــة
حيث استغل صلاح الدين فرصة غياب فيليب كونـت فلانـدرز في شمـال الشـام ومعـه , الزنكي

الأمــر , لتخفيــف الضـغط عــن حــارم, وقـام بمهاجمــة مملكــة بيـت المقــدس, معظـم جــيش المملكــة
  185)( مونتجيسارد(تل الصافية الذي أدى لوقوع معركة 

فقـدان الصـليبيين لفرصـة التحــالف , مـن بـين النتـائج المباشـرة أيضـا للحملـة الفلمنكيـة     
وهكـذا قـدر لمملكـة بيـت المقـدس . مع الحلبيين الـذين طالمـا اسـتنجدوا đـم ضـد صـلاح الـدين

   ).186(وملكها المجذوم أن يدفع ثمن اعتداء الحملة الفلمنكية على حماة وحارم
, )وإمــارة أنطاكيــة, كونتيــة طــرابلس(أمــا عــن علاقــة مملكــة بيــت المقــدس بالإمــارات الصــليبية 

ويلاحـظ , فالواقع أن تلك الإمارات شكلت جانباً في السياسة الخارجية للملك بلـدوين الرابـع
كـة وأهميتهـا بالنسـبة للممل, اختلاف وتباين تلك السياسـة مـن إمـارة إلى الأخـرى وفقـاً لموقعهـا

وأحيانـــا , كمـــا يلاحـــظ أن هـــذه السياســـة كانـــت تصـــل أحيانـــا إلى حالـــة التحـــالف. الصـــليبية
  .أخرى إلى حالة العداء
كــان لملــك بيــت المقــدس حقــوق في تلــك الإمــارات تظهــر عنــدما يخلــوا , بصــفة عامــة

أو حــين يقــع نــزاع , أو كــان متــولي الحكــم حــدثاً صــغير الســن, العــرش في إمــارة مــن الإمــارات
فــإذا مــات أمــير مــن الأمــراء دون أن يــترك وريثــاً في ســن , داخــل الإمــارة أو بــين إمــارتينســواء 
  ). 187( صار لملوك بيت المقدس الحق في أن يكونوا أوصياء, البلوغ

أمـــا بالنســـبة لعلاقـــة مملكـــة بيـــت المقـــدس بكونتيـــة طـــرابلس في عهـــد الملـــك بلـــدوين  
لي الملــك بلــدوين الرابــع الحكــم خلفــاً لأبيــه عقــب تــو , فقــد بــدأت أول اتصــالات بينهمــا, الرابــع

حيث تولى ريموند الثالث كونت طـرابلس الوصـاية علـى بلـدوين , م1174الملك عموري سنة 
, )م1176-1174(الأولى امتـدت سـنتين , وقد تولى ريموند الوصاية مـرتين, )188( الرابع

المـرة الأولى الـتي وكانت هذه هي ). 189)( م1185-1183(والثانية امتدت أيضاً سنتين 
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إذ جـــرت العـــادة أن يتـــولى ملـــوك بيـــت , يتـــولى فيهـــا أمـــير إمـــارة صـــليبية الوصـــاية علـــى المملكـــة
  .المقدس الوصاية على بقية الإمارات

بـل والعـداء المتبـادل بـين , ومنذ ذلك الحين بدأت العلاقـة تأخـذ شـكل الريبـة والشـك
اء بين بلـدوين الرابـع وأمـراء الـدويلات يوقفنا وليم الصوري على أسباب العد). 190(الطرفين

م قـــدم إلى المملكـــة ريمونـــد الثالـــث  1180فيـــذكر أنـــه في ســـنة , )طـــرابلس وأنطاكيـــة(الصـــليبية 
, وبوهيمونــد الثالــث أمــير أنطاكيــة ومعهمــا مجموعــة مــن الفرســان لحراســتهما, كونــت طــرابلس

وظـن , أسـباب قـدومهما حيث شـك في, الأمر الذي أزعج الملك بلدوين الرابع أشد الانزعاج
  ) 191(والاستيلاء على المملكة, أن هذين الأميرين ما جاءا إلا للإطاحة به عن العرش

فقـــد غضـــبا مـــن نظـــرة الملـــك وباروناتـــه إلى , ومـــن جانـــب أمـــيري طـــرابلس وأنطاكيـــة
لـــذلك كـــرا راجعـــين إلى ديارهمـــا بعـــد أداء , قـــدومهما بعـــين الشـــك والارتيـــاب وعـــدم الارتيـــاح

  . )192(جمراسم الح
والواقــع أن هــذا الموقــف تســبب في قطــع العلاقــات بــين مملكــة بيــت المقــدس وكونتيــة   

م 1180لـذلك نـرى في مـايو. وبذلك فقد الملك مسـاعدة أمـير طـرابلس, طرابلس لمدة عامين
ولم تشـمل , )193(أن مملكة بيـت المقـدس تعقـد بمفردهـا هدنـة مـع صـلاح الـدين لمـدة عـامين

حيــث شملــت مملكــة بيــت المقــدس وحــدها دون , لصــليبيين في بــلاد الشــامتلــك المعاهــدة كــل ا
لهــذا أطلقــت هــذه الهدنــة يــد صــلاح الــدين في شمــال ) 194(بقيــة الإمــارات الصــليبية الأخــرى

فقــد اســتغل صــلاح الــدين عــدم شمــول هدنتــه بقيــة الإمــارات الصــليبية فهــاجم كونتيــة , الشــام
ثالث إلى الإسـراع بعقـد هدنـة مماثلـة لهدنـة بلـدوين مما اضطر كونت طرابلس ريموند ال, طرابلس

  ) .195(الرابع مع صلاح الدين
م تــــوترت العلاقــــات مــــرة أخــــرى بــــين مملكــــة بيــــت المقــــدس وكونتيــــة 1182في عــــام    

وذلك لأن مجموعة من رجال طرابلس أوغروا صدر الملـك بلـدوين الرابـع ضـد كونـت , طرابلس
بلـدوين الرابـع أن الكونـت ينـوي القـدوم إلى مملكـة بيـت  وأوهمـوا الملـك, طرابلس ريمونـد الثالـث

وقــــــــــــــد أصـــــــــــــغى الملـــــــــــــك لتلــــــــــــــك                       , المقـــــــــــــدس لخلعـــــــــــــه عـــــــــــــن العــــــــــــــرش والجلـــــــــــــوس مكانـــــــــــــه
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بل زادت الشكوك لـدى الملـك بلـدوين الرابـع , ولم يقف الأمر عند هذا الحد,) 196(الوشاية
, الثالــث أن الكونــت ريمونــد يتــآمر عليــهوخالــه جوســلين , وبخاصــة بعــد أن أقنعتــه أمــه آجنــيس

لهــذا بــادر الملــك في الحــال بإرســال رســالة إلى الكونــت ريمونــد الثالــث يــرفض فيهــا الســماح لــه 
  ) .197(ومنعه من دخول أملاك زوجته بالجليل وطبرية, بدخول مملكة بيت المقدس

ولـذلك , هلقد أغضبت هذه الرسـالة الكونـت ريمونـد وعـدها إهانـة لـه وجرحـاً لكبريائـ
واســــتنادا إلى روايــــة ولــــيم الصــــوري فقــــد كــــان مــــن ). 198( عــــاد يشــــتط غضــــباً إلى طــــرابلس

وذلــك للســيطرة علــى , مصــلحة قلــة مــن النــبلاء إبعــاد ريمونــد الثالــث عــن الملــك بلــدوين الرابــع
  ) .199(واستغلال مرضه وضعفه في تحقيق مصالحهم الشخصية, الملك

لنــبلاء المحليــون فقــد انزعجــوا أشــد الانزعــاج حينمــا أمــا أغلــب نــبلاء المملكــة وبخاصــة ا
ـــة كونـــت , علمـــوا بخـــبر العـــداء بـــين الملـــك والكونـــت فقـــد خـــافوا أن يـــؤدي حرمـــاĔم مـــن حماي

كـــل مملكـــة : وعندئـــذ يحـــق علـــيهم مقولـــة", طـــرابلس لهـــم إلى ســـقوط المملكـــة في يـــد المســـلمين
  ) .200(منقسمة على ذاēا تخرب

فى  -ولعلهم من حـزب البارونـات الـوطنيين  –ملكة عندئذ توسط بعض بارونات الم
كارهــا أن يــرى " حيــث قبــل الملــك , الصــلح بــين الكونــت ريمونــد الثالــث والملــك بلــدوين الرابــع

الـــــــــذي اســـــــــتطاع أن يـــــــــبرئ ســـــــــاحته مـــــــــن تلـــــــــك الـــــــــتهم الـــــــــتي ألصـــــــــقت              " ريمونـــــــــد الثالـــــــــث
وعهــد الملــك , س وكونتيــة طــرابلسوبعــدها عــاد الســلام بــين مملكــة بيــت المقــد).  201(باسمــه

وذلك فى العشرين مـن , بلدوين الرابع لريموند الثالث بالوصاية على ولي العهد بلدوين الخامس
واستمر ريمونـد وصـياً علـى المملكـة حـتى بعـد وفـاة الملـك بلـدوين الرابـع , م1183نوفمبر سنة 

  ).202(م1185سنة 
قـــدس وبـــين كونتيـــة طـــرابلس كانـــت أن العلاقـــة بـــين مملكـــة بيـــت الم, يتضـــح ممـــا ســـبق

وفي بعض الأحيان الأخرى كانت تشـهد حـالات مـن , علاقة وصاية وتبعية في بعض الأحيان
  .القلق والاضطراب

فقد كانت علاقة مختلفة عـن علاقـتهم بإمـارة , أما عن علاقة المملكة بإمارة أنطاكية 
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بخـلاف طـرابلس الـتي كانـت  ,طرابلس وذلـك ربمـا لبعـد إمـارة أنطاكيـة عـن مملكـة بيـت المقـدس
   .قريبة بعض الشيء

كان بوهيموند الثالث أمير أنطاكية تربطه ببلـدوين الرابـع علاقـة قرابـة ربمـا تقـف علـى 
لــذلك كــان مــن حــق بوهيمونــد ). 203( قــدم المســاواة مــع قرابــة ريمونــد الثالــث لبلــدوين الرابــع

ذلــك لم يتقــدم للمحكمــة العليــا  ومــع, الثالــث أن يطالــب بالوصــاية علــى الملــك بلــدوين الرابــع
وبعُد الإمـارة , ربما بسبب مشاغله الداخلية من ناحية, بطلب الوصاية كما فعل ريموند الثالث

ـــة أخـــرى ـــة يكـــون كونـــت طـــرابلس هـــو الأفضـــل لتـــولي , عـــن المملكـــة مـــن ناحي وفي هـــذه الحال
بســرعة أكــبر مــن الوصــاية إذ يمكــن لكونتيتــه أن تبــادر بتقــديم النجــدات لمملكــة بيــت المقــدس 

  )204(نجدة أنطاكية
ومع ذلك قدر لبوهيموند الثالث أمير أنطاكية أن يلعب دوراً سلبياً في سياسـة مملكـة 

, حيث قام بوهيمونـد بمـا كـان مـن شـأنه أن يشـغل الملـك بلـدوين الرابـع ومملكتـه, بيت المقدس
  ) .205(وعرض سوء سلوكه المملكة والإمارة إلى الخطر

وقـــام , م1180ونـــد مـــوت مانويـــل كـــومنين إمبراطـــور بيزنطـــة ســـنة فقـــد اســـتغل بوهيم
وأخـــت ماريـــه أرملــــة , ابنـــة يوحنـــا أخـــو الإمبراطـــور مانويـــل كـــومنين –بتطليـــق زوجتـــه تيـــودورا 

, كخليلــة لــه) Sibylle)206" ســيبل"واتخــذ لنفســه امــرأة ســاقطة تــدعي  -عمــوري الأول 
وكـان ارتبـاط بوهيمونـد đـا , )207"( يفةغـير شـر , امـرأة سـاقطة"والتي وصـفتها المصـادر بأĔـا 
ويؤكــد ذلــك مــا ذكــره ابــن . وعلــى إمــارة أنطاكيــة بصــورة خاصــة, وبــالاً علــى الصــليبيين عامــة

الأثــير مــن أĔـــا كانــت تقـــوم بالتجســس علـــى الصــليبيين لحســـاب صــلاح الـــدين حيــث كانـــت 
في مـولاة "قولـه وكانـت وزاد أبـو شـامة علـى ذلـك , "وتعلمه بالأمور التي تـؤثر, تراسله وēاديه"

لهــذا حــاول بطريــرك أنطاكيــة فى إقنــاع بوهيمونــد بــأن ) 208"( عينــاً لــه علــى العــدو, الســلطان
أصـــدر , ولمـــا عجـــز عـــن ذلـــك).209"  (الـــدعارة الخسيســـة الـــتي يحياهـــا  جهـــراً " يـــترك حيـــاة 

, ســرهاكمــا أصــدر قــرار الحرمــان أيضــاً ضــد الإمــارة بأ, البطريــرك قــرار الحرمــان ضــد بوهيمونــد
لكـن , وتوقفـت بـذلك حركـة الحيـاة في الإمـارة, حتى لم يعـد يـدفن المـوتى, فألغى قرع الأجراس
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وعامل البطرك والأسـاقفة الأنطـاكيين كمـا , بوهيموند لم يمتثل لذلك القرار واستمر فى خطيئته
  ولم يتــــــــورع عــــــــن Ĕــــــــب مــــــــا حوتــــــــه الكنــــــــائس والأديــــــــرة مــــــــن النفــــــــائس , لــــــــو كــــــــانوا أعدائــــــــه

ويـــذكر ولـــيم الصـــوري أن بوهيمونـــد الثالـــث حاصـــر البطريـــرك وبقيـــة رجـــال ). 210(قدســـةالم
ـــــدين في قلعـــــة تابعـــــة للكنيســـــة ـــــو كانـــــت قلعـــــة مـــــن قـــــلاع "وقـــــام بضـــــرب القلعـــــة , ال كمـــــا ل

ورأى أصـحاب الخـبرة أنـه إن لم يحـل ) 211( واشتعلت بذلك حرب أهليـة في الإمـارة".العدو
   ).212(لمسلمينذلك النزاع فإن الإمارة سوف تسقط في يد ا

وبـــدلاً مـــن التفـــرغ لمواجهـــة صـــلاح الـــدين اضـــطر الملـــك بلـــدوين , إزاء هـــذه المشـــكلة
حيــث عقــد الملــك بلــدوين الرابــع مجلســاً . الرابــع إلى التــدخل لإĔــاء النــزاع بــين الأمــير والكنيســة

ي وتشاوروا فيما ينبغـ, وعدد من كبار النبلاء ورجال الدين, حضره هرقل بطريرك بيت المقدس
وخــــلال المجلــــس اســــتبعد الملــــك بلــــدوين الرابــــع , اتخــــاذه مــــن ســــبيل لحــــل المشــــكلة في أنطاكيــــة

خوفاً من أن يستغل المسلمون هذا الانقسام في الإغارة , استخدام القوة في حل تلك المشكلة
ورأى الملـــك البـــدء , أو خوفـــا مـــن لجـــوء بوهيمونـــد إلى صـــلاح الـــدين, علـــى الكيـــان الصـــليبي

لإĔـــاء النـــزاع بينـــه وبـــين  , مـــير بوهيمونـــد الثالـــث لإســـداء النصـــح والتحـــذير لـــهبإرســـال وفـــد للأ
   ).213(كنيسة إمارته

كان الوفد الذي أرسله الملك بلدوين الرابع لإمـارة أنطاكيـة علـى رأسـه هرقـل بطريـرك 
ومقـــدمي الداويـــة والإســـبتارية فضـــلاً عـــن ) أرنـــاط(وبصـــحبته رينـــو دي شـــاتيون , بيـــت المقـــدس
واصطحبوا معهم أيضاً ريموند الثالث كونـت طـرابلس الـذي  , رجال الدين بالمملكةبعض كبار 

  ) .214(كان أشد الناس مودة لبوهيموند الثالث
وطبقاً لرواية وليم الصـوري فـإن الـداعي الـذي جعـل الملـك بلـدوين الرابـع يتـدخل مـن 

, رب الأوربي بالإهمــالهــو تخوفــه مــن أن ترميــه البابويــة والغــ, أجــل حــل النــزاع في إمــارة أنطاكيــة
لــذلك فعنــدما وصــل وفــد المملكــة إلى ). 215(وخوفــا مــن أن يــُتهم بســوء النيــة ولــؤم القصــد

  ونـــــــص , عقـــــــدوا اتفاقـــــــاً بـــــــين الأمـــــــير بوهيمونـــــــد الثالـــــــث وبـــــــين بطريـــــــرك أنطاكيـــــــة, اللاذقيـــــــة
  مقابـــــل أن يقـــــوم بطـــــرد خليلتـــــه , الاتفـــــاق علـــــى إلغـــــاء قـــــرار الحرمـــــان عـــــن بوهيمونـــــد الثالـــــث
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  وأن يقــــــــــوم الأمــــــــــير بــــــــــرد جميــــــــــع الممتلكــــــــــات , ويــــــــــرد زوجتــــــــــه الشــــــــــرعية تيــــــــــودروا, بيلاســــــــــي
  وبـــــــذالك نجحـــــــت ).  216(الكنســـــــية الـــــــتي اســـــــتولى عليهـــــــا إلى بطريـــــــرك وأســـــــاقفة الإمـــــــارة

   .جهود الملك بلدوين الرابع في حل الأزمة في أنطاكية
ونـد قـام بنفـي عـدد إلا أن التوتر بـين بوهيمونـد الثالـث وباروناتـه زاد لدرجـة أن بوهيم

 Robin "روبـين الثالـث"وهنـاك اسـتقبلهم أميرهـا , والـذين فـروا إلى أرمينيـا, من كبار نبلائه
III 1175- 1185الأمـــر الـــذي أوجـــد عـــداءاً بينـــه وبـــين , أحســـن اســـتقبال) 217)(م

ولحسـن حـظ الصـليبيين أن صـلاح الـدين لم يخـرج مـن مصـر في تلـك الفـترة , بوهيموند الثالـث
والواقـع .لوا فيها بمشاكلهم الداخلية التي كان لبوهيموند الفضل في إثارēا إلى حد كبـيرالتي شغ

, أن سياســـة بوهيمونـــد تلـــك حرمـــت الصـــليبيين في بـــلاد الشـــام مـــن مســـاعدة بيزنطـــة،وأرمينيا
  ).218(وقبرص،تلك المساعدة التي كانوا في حاجة إليها لتجنب هذه الكارثة

ــــه أن تلــــك الأحــــد ــــين المملكــــة وممــــا لا شــــك في اث تركــــت أثارهــــا علــــى العلاقــــات ب
والإمارات الصليبية، ولا شك أن مثل تلـك الصـراعات وغيرهـا أجهـزت علـى جانـب كبـير مـن 

كمــــا أĔــــا أثــــرت علــــى الأوضــــاع , قــــوة الصــــليبيين،وأدت إلى انتشــــار القلاقــــل والاضــــطرابات
مفكــــك ومهــــدد السياســــية في مملكــــة بيــــت المقدس،وصــــارت الإمــــارات الصــــليبية مجــــرد حلــــف 

  ). 219(بالاĔيار
ذلـــــــك عـــــــرض لسياســـــــة الملـــــــك بلـــــــدوين الرابـــــــع الخارجيـــــــة مـــــــع البابويـــــــة، والغـــــــرب   

  الأوربي،وبيزنطة،وبقية الإمارات الصليبية 
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(8 )Hamilton, The Leper King, p. 164. 
 (9)Rowe, " Alexander III and the Jerusalem", p.129        
                                                        
(10)Migne (J.P.), P.L., Vol. 200, pp.12 96-1297 See also: 
Rowe, op. cit., p.129  
(11)Roger of wendover, Flowers of History, tran. From 
Latin by Gilles J. A. ,(London 1849), vol. II, p.  

 . 286ص, روما وبيزنطة: اسحق عبيد) 12( 
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(13) Lilie, Byzantium, P. 215. 
  .ما يتقدم من هذا البحث : انظر. ملة الفلمنكيةعن الح) 14(

 (15) Krey (A.C.), "William of Tyre", Spec. Vol. 16, No. 
2, p.160, Note 1,p. 157. See also: Baldwin, Raymond III,     
pp. 31-33                                                                              
       

مــن , وقــد حضــره ثلاثمائــة وعشــرة أســاقفة, عقــد هــذا المجمــع في رومــا: مجمــع اللاتــيران الثالــث
ـــا, واســـكتلندا, وأيرلنـــدا, والـــدنمارك, وانجلـــترا, وفرنســـا, المنـــدوبين مـــن ايطاليـــا , وأســـبانيا, وألماني

مـا , اً وقد أقر هذا المجلس سبعة وعشـرين تشـريعاً كنسـي, والممالك الصليبية في الشرق, وهنغاريا
القرار رقم خمسة وعشرين الذي نص على  تحريم الاتجار مـع المسـلمين : يهمنا منهم قرارين هما

والــذي نــص علــى أن يتملــك , رقــم ســبعة وعشــرين: والقــرار الآخــر. وتحــريم بيــع الأســلحة لهــم
الــــذين يعيشــــون فى عزلــــة عــــن المجتمــــع مُصــــلى خــــاص đــــم مــــع كــــاهن , الأشــــخاص المجــــذومين

كتــاب الأســرار للمــؤمنين بالصــليب في اســترجاع الأراضــي المقدســة : ينو ســانوتومــار : انظــر.لهــم
نقلــه إلى , البروفســور بلليفرينورونكاليــا والــدكتور سمــير الخــادم: إعــداد ومراجعــة, والحفــاظ عليهــا

؛ روجــــر 8-7ص, م1991بــــيروت .ط, مؤسســــة دار الريحــــاني, العربيــــة الأب ســــليم رزق االله
 .  298-297ص, 39ج, ضمن كتاب الموسوعة الشامية, خورود التاري: أوف ويندوفر

 : انظر. وللمزيد عن تفاصيل مجمع اللاتيران الثالث وقراراته
Third Lateraum Council (1179) in Catholic Encyclopedia 

in www. Medieval Source book .com                                                            .
   8-7كتاب الأسرار للمؤمنين بالصليب، ص: مارينو سانوتو )16(
علاقـــة البندقيـــة بمصـــر والشـــام في , العلاقـــات بـــين الشـــرق والغـــرب: عفـــاف ســـيد صـــبره )17(

  .86-85ص, م1983القاهرة .ط, دار النهضة العربية, م1400-1100الفترة من 
(18) Baldwin , The Decline, in Setton, Vol. I, p. 596.                                    

  .8ص, المصدر السابق: مارينو سانوتو  )19(

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -119-

 (20) Migne (J.P.), P.L., Vol.200, pp.1294-1297 ; Rowe, 
" Alexander III and the Jerusalem", p.130.                                                     

  :عن نص الرسالة انظر) 20(
Migne (J.P.), P.L., Vol. 200, pp. 1296-1297.                                                  
(21)Hamilton, The Leper King, p. 164.                                                          

, رومــــــا وبيزنطــــــة: ؛ اســــــحق عبيــــــد187ص, 1ج, تــــــاريخ الحمــــــلات الصــــــليبية: مــــــاير)22(
   :وانظر أيضاً . 286ص

Deschamps , La Défense , pp. 65-66.                                                             
روجــــر أوف : انظــــر. عــــن نــــص رســــالة البابــــا لوســــيوس الثالــــث إلى الملــــك هنــــري الثــــاني)23(

   .312-311ص, 39ج, ضمن كتاب الموسوعة الشامية, ورود التاريخ: ويندوفر
(24) Mayer, Henry II, p727.   

  .577ص, قرارات البابوية وتأثيرها على بلاد الشام: محمود الرويضي) 25(
(26) Saphadini, totius multitudinis Sarracenorum domini, 
Fratris Saladini, ad Lucium Papaum, de eodem negotio, 
March 31, 1183" in RHGF, t. XVII, p.623 ; Rohricht 
(R.), Regesta, no.626, p.166.                                                                          

, مكتبــة النهضــة المصــرية, الحــرب والســلام زمــن العــدوان الصــليبي: نظــير ســعداوي: وأيضــاً انظــر
العلاقات السياسـية بـين الدولـة : حمزة؛ عادل عبد الحافظ 19-18ص, م1961القاهرة .ط

, الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب, الأيوبيــة والإمبراطوريــة الرومانيــة المقدســة زمــن الحــروب الصــليبية
  .392-391م ص2001القاهرة .ط

(27) Saladini, omnium Regum Orientalium Facienda 
mutua Perumutatione Captiverum tam Christianorum 
quaum Sarracenorum, in RHGF, t. XVII, p.623; Rohricht 
(R.), Regesta, no.635, p.168.                                                                          

  .578-577ص, المرجع السابق: محمود الرويضي) 28(
 :م أنظر1184لرابع الى البابوية والغرب الأوربي سنة عن نص رسالة الملك بلدوين ا)  29(
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 Balduini IV, Regis Jerosolymitani, ad Partes 
Occidentales Profectos ad Perquirendum anxilium 
christianis Terrae Sanctae, de Statu Terrae Sanctae, 
1184, in RHGF, t. XVII  (Paris 1778), p.624  

 .4ملحق رقم , لاحق الرسالةم: وانظر أيضاً 
 .188ص, 1ج, تاريخ الحملات الصليبية: ماير) 30(

(31)Hamilton, The Leper King, p. 164. 
(32)Ibid., p. 64. 
(33)Hamilton, "Manuel I Commenus and Baldwin IV of 
Jerusalem", in Crusaders, Cathars and the Holy Places, 
pp. 354-355                                                                           
     

 .356-355ص, السياسة الشرقية: محمود سعيد عمران: وانظر 
(34) Lilie, Byzantium, P.                       
(35)Ibid., P.                          
 ( 36) Hamilton, "Manuel I Commenus and Baldwin IV of 

Jerusalem", pp. 354-355                
 : انظر. عن الآراء المختلفة فى تفسير أسباب رفض مانويل للزواج من الأميرة ميليزند) 37(

Kinnamos, Deeds, pp.158–160 ; Choniates, Annales, pp. 
65-66 ; Lilie, Byzantium,  pp.184- 185  ًإسـحق عبيـد: وانظـر أيضـا :

  .225-224ص, روما وبيزنطة
 .449، ص3الحروب الصليبية، جـ: وليم الصوري) 38(

(39)Lilie, op. cit., P.217. 
 .211ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري: عن زواج بليان ابيلين من ماريه انظر

(40)Lilie, op. cit., P.                              
(41)Hamilton, Hamilton, "Manuel I Commenus and 
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Baldwin IV of Jerusalem", p. 355         
(42)Lilie, Byzantium, P.                
(43)Ibid., P.217  

القـــاهرة , حســـن حبشـــي. ت, فـــتح القســـطنطينية علـــى يـــد الصـــليبيين: روبـــرت كـــلاري) 44(
 .52-51ص, م1964

(45)Hamilton, "Manuel I Commenus and Baldwin IV of 
Jerusalem", p. 355                            
(46)Lilie, Byzantium, P.                                                      
    

, وألمــاني, وتــوتر علاقتهــا مــع البندقيــة, عــن تفاصــيل أوضــاع بيزنطــة خــلال تلــك الفــترة )47( 
  :انظر. والسلاجقة, وصقلية

Kinnamos, Deeds, p. 211-224 ; Lilie, op. cit., PP.210-
211, 315-316. 

  : عن تفاصيل معركة ميروكيفالون انظر)48(
Kinnamos, Deeds, pp. 221-224; Choniates, Annales, pp. 
99-112; Vasiliev A. A., History of the ByzantineEmpire, 
Vol.II, pp. 428-429 ;Lilie, op. cit., pp.211-214.                                  

جامعـة , مجلـة كليـة الشـريعة, "م1176معركـة ميروكيفـالوم "علـي عـودة الغامـدي : وأنظر أيضاً 
: ؛ محمــد زكــي نجيــب150-123ص, ه1409عــام , )1(العــدد , مكــة المكرمــة. أم القــرى

) م1185-1081(علاقــة ســلطنة ســلاجقة الــروم بالدولــة البيزنطيــة في عصــر أســرة كــومنين 
ومـــا 184ص, م1988جامعـــة القـــاهرة عـــام -كليـــة الآداب, منشـــورةرســـالة ماجســـتير غـــير 

: ؛ محمـــــــد مـــــــؤنس عـــــــوض354-339ص, السياســـــــة الشـــــــرقية: بعـــــــدها؛؛ ســـــــعيد عمـــــــران
ـــــــــــة ـــــــــــة البيزنطي ـــــــــــاريخ الأســـــــــــر الحاكمـــــــــــة, الإمبراطوري       , م2008القـــــــــــاهرة .ط, دراســـــــــــاة في ت

  .328-326ص
   :وانظر. 667، ص2الحروب الصليبية، م جـ: رنسمان)49(

Hussey, "Byzantium and the Crusades, 1081-1204", (ed.) 
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Setton, vol.2,  p.140.  
  .668، ص2المرجع السابق، م  جـ : رنسمان )50( 
  .668، ص2نفسه، م جـ)51(
  .180-179ص, إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون: حسين عطية) 52(

(53)Hamilton , The Leper King, p.112.                      
  :وأنظر. 209ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري) 54(

Lilie, Byzantium, P.119.                                                  
 : انظر. عن نص رسالة مانويل إلى البابا اسكندر الثالث) 55(

Manuelis I Comnenus, Graecorum Imperatoris, ad Pope 
Alexander III in R.H.G.F., T.  XVI p. 952  

عقــــب عقــــد مــــؤتمر البندقيــــة أبريــــل , م1177تشــــكلت العصــــبة اللومبارديــــة فى مــــايو ) 56(
والإمبراطــــور ) م1181-1159(م الــــذي حضــــره كــــل مــــن البابــــا اســــكندر الثالــــث 1177

حيــــث تم الاعــــتراف , وممثلــــي قومونــــات المــــدن اللومبارديـــة بشــــمال ايطاليــــا, فردريـــك برباروســــا
وبـذلك انتهـت الخلافـات بـين , وتم التصـالح بـين البابـا والإمبراطـور, ل هذه القومونـاتباستقلا

وتلــك الخلافـــات الــتى اعتــاد مانويـــل أن ينتفــع đــا لتحقيـــق , البابويــة وألمانيــا والمـــدن اللومبارديــة
وأصــبحت بيزنطــة هــي , وتعتــبر هــذه الاتفاقيــة ضــربة موجهــة لسياســة مانويــل. سياســته فى أوربــا

فهـو عضـو غـير مقبـول . وهكذا كان موقف مانويـل فى أوربـا ضـعيفا للغايـة. تاج الحمايةالتي تح
. في الأســـرة الأوربيـــة أو كحليـــف للإمبراطوريـــة أو للبابويـــة الـــتي ēـــيمن علـــى القضـــية الصـــليبية

 .181-180ص, إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون: حسين عطية: انظر
(57)Hussey, "Byzantium and the Crusades, 1081-1204", 
(ed.) Setton, vol.2,  p.137. 

 .207, 205ص, 4ج, الحروب الصليبية:وليم الصوري) 58( 
(59)Lilie, Byzantium, P. 319 

 . 207, 205ص, 4ج, المصدر السابق: وليم الصوري)  60(
ــــة  ــــة إشــــارات حــــول حمل ــــا أي ــــة لم تعطن م وهــــو أمــــر يــــدعو 1177الواقــــع أن المصــــادر البيزنطي

فالمؤرخ البيزنطي كيناموس لم يشر إلى الحملة الصـليبية البيزنطيـة علـى مصـر لا مـن . تساؤل ؟لل
وكل ما ورد لديه فى Ĕاية كتابـه هـو أن الإمبراطـور مانويـل بعـث بعـد ربيـع , قريب ولا من بعيد
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بينمــا ذهــب هــو نفســه بقواتــه لمحاربــة , بمائــة وخمســين ســفينة حربيــة لغــزو مصــر, م1176عــام 
وهنــا توقــف كلامــه عــن , ولــذلك افتقــر إلى القــوات الكافيــة للحملــة ضــد مصــر. ســلانقلــج ار 

وبعــدها واصــل كلامــه , ومــن ثم جــاءت معلوماتــه ناقصــة ومبتــورة فى هــذا الشــأن, هــذا الموضــوع
عــن هزيمــة الإمبراطــور فى ميريوكيفــالون ثم واصــل كلامــه حــتى وفــاة مانويــل ثم انتهــى تاريخــه عنــد 

 :انظر. تاس فقد لازم الصمت حول موضوع الحملة؟أما خوني. ذلك الحدث
Kinnamos, Deeds, p. 224 ; Hamilton, The Leper King,      
p. 164                                                . 
(61)Ernoul, Le Chronique, pp. 33- 34. 
(62) Lilie, Byzantium, P.218. 
(63) Ibid., P.218  

 :  وانظر
Mayer (H.E.), "Henry II and the  Holy Land", in E.R.H., 
97 (1982), p.727 

 .206-205ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري) 64(
 .206ص, 4ج, نفسه)  65(
 .210ص, 4ج, نفسه) 66(

 (67) Byzantium, PP. 319-320  
(68)Le Royaume Latin de Jérusalem , p. 55                       
                                                          
(69)Mayer (H.E.), "Henry II and the  Holy Land", in 
E.R.H., p.727. 

 .     360ص, السياسة الشرقية: محمود سعيد عمران)  70( 
 .144ص, صلاح الدين: ليون وديفيد جاكسون)  71(
لكنـه افـترض بـأن هـذا . بيين يخططون لمهاجمة مصركان صلاح الدين يدرك أن الصلي)  72(

ففــي خطــاب أرســله إلى الخليفــة العباســي , يحــدث بالارتبــاط والتعــاون مــع الأســطول الصــقلي
لذلك صـرف السـلطان . أطلعه أن ملك صقلية يستعد للهجوم على مصر بمساعدة الصليبيين

فأشـرف , قـبم يضـع مصـر وضـع الاسـتعداد لهجـوم مرت1177-1176صلاح الدين شتاء 
كما بدأ بتقويـة , وتنيس, والإسكندرية, بنفسه على إكمال بناء الدفاعات الجديدة فى دمياط
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يفُهـــم منـــه أن , وفي خطـــاب مـــن إنشـــاء القاضـــي الفاضـــل. وتجديـــد تحصـــينات أســـوار القـــاهرة
لكـن لم تصـل أيـة . السلطان أرسل سفارة إلى الجنويين لمفاوضتها فى استيراد مـواد لبنـاء السـفن

لذلك حرك صلاح الدين جيشه إلى فـاقوس غـرب . فن من الجمهوريات الايطالية للرد عليهس
مـالكوم : انظـر. م استعد لصـد هجـوم الحملـة الصـليبية المشـتركة1177وفى Ĕاية يوليو , الدلتا

 : وانظر 143-139ص, صلاح الدين: ليون وديفيد جاكسون
Hamilton , The Leper King, p. 116            .                                                     

(73)Lilie, Byzantium, P. 219  
  .361-360ص, السياسة الشرقية: محمود سعيد عمران) 74(

من بين المراجع التي هولـت فى أمـر هـذا المشـروع وذكـروا أنـه أضـاع علـى الصـليبيين فرصـة لغـزو 
الـذي أشـار إلى أن صـليبي  Lilie مـا ذكـره المـؤرخ ليلـي, الإسـلاميةمصر وفصـلها عـن الشـام 

بينمـــا اعتـــبر . المملكــة أضـــاعوا فرصـــة جيـــدة وبشـــكل حاســـم لتحســين موقـــف الـــدول الصـــليبية
مُعتبراً أن كل الظـروف  , أضاعتها المملكة, المؤرخ بلدوين مارشال هذه الحملة بمثابة فرصة ثمينة

ضــــعت بيزنطــــة إمكانيــــات قواēــــا البريــــة والبحريــــة لمشــــاركة كانــــت مواتيــــة للصــــليبيين بعــــد أن و 
  الصليبيين فى غزو مصر   

 Archer and Kingsford, The Crusades, p.252; Brehier, 
Les Croisades, p. 340 ;Richard (J.) , Le Royaume Latin 
de Jérusalem, p. 56 ; Baldwin, "The Decline ", Vol. I, p. 
595 ; Lilie, Byzantium, p. 320.                                                                    

  .207ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري  )75(
  .210-209ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري) 76(
 .669، ص2تاريخ الحروب الصليبية، م جـ: رنسمان)  77(
 .279ص, ةروما وبيزنط: إاسحق عبيد)78(
ومـن المفـترض , الواقع أن تاريخ إقامة بلدوين ابيلين فى القسطنطينية غير محـدد بالضـبط) 79(

وتســلم منــه فديتــه الــتي , أنــه وصــل إلى القســطنطينية قبيــل فــترة قصــيرة مــن وفــاة مانويــل كــومنين
 :انظر.ثم عاد الى المملكة, قدرت بحوالي مائة وخمسين ألف دينار

Lilie, Byzantium , p.219, Note                                   
(80)Ibid., p.219  
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(81)Ernoul, Le Chronique, p. 58 . 
(82)Lilie, op. cit., p.                                                    

 :وراجع أيضاً . 259-257ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري) 83(
Lilie, Byzantium ,pp. 219-                                 
(84)Ibid.,p.219                

تــاريخ الحــروب الصــليبية، : ؛ رنســمان52-51ص, فــتح القســطنطينية: روبــرت كــلارى) 85(
 .688، ص2مج

(86)Hamilton, "Manuel I Commenus and Baldwin IV of 
Jerusalem", pp. 372-373                 
(87)Ibid., p.374  

 : راجع. عن تفاصيل هذه الأحداث)  88( 
Choniates, Annales, pp. 65-66 ; Hussey, "Byzantium and 
the Crusades, Setton, vol.2,  p.145-146 . 
(89)Hamilton, "Manuel I Commenus and Baldwin IV, p. 
375                                                   
(90)Hussey, op. cit., vol.2,  p. 146  

 .284ص, روما وبيزنطة: إسحق عبيد: وراجع
(91)Hamilton, op. cit., pp.374-375. 

 : انظر. وتولية إسحاق أنجيلوس, عن تفاصيل الثورة على أندرونيكوس)  92(
Choniates, Annales, pp. 65-66 ; Hussey, op. cit., vol.2,  
p.146; Edgar H. Mcneal, The Story of Isaac and 
Andronicus, Spec., Vol.9, No.3 (Jul., 1934), pp.324-329. 

ــــيم الصــــوري: مجهــــول: وراجــــع ــــرت كــــلارى39-34ص, ذيــــل ول , فــــتح القســــطنطينية: ؛ روب
 . 693-692، ص2الحروب الصليبية، م ج: ؛ رنسمان59-58ص

(93)La Monte," To what extent, p. 264. 
(94)La Monte," To what extent, p. 264 . 
(95)Tyerman, England and the Crusades 1095-1588, 
University of Chicago Press, Chicago and London 2004,  
p.48.                                                                                                               
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  بالتفصيل قرابة هنري الثاني ببلدوين الرابع فى الفصل الأول من دراسته لقد ناقش الباحث  
(96) Tyerman, op. cit., p.43.                                                                           

   :وعن تفاصيل ثورة هنري الثاني انظر
The Annals of Roger de Hoveden, Comprising The 
History of England and Other Countries of Europe, From 
A.D. 782 To A.D. 1201, Trans. From The Latin By 
Henary T. Riley, 2 vols., (London 1853), vol. I, pp. 374-
382.                                                         

 .100ص, الإنجليز والحروب الصليبية: زينب عبد القوي  )97(
  :للمزيد أنظر. 100ص, الإنجليز والحروب الصليبية: زينب عبد القوي)98( 

Tyerman, op. cit., pp.45-47.                                                 
ن اعتزامـه الرحيـل م أعطي هنري الثـاني وعـداً راسـخاً لـرئيس أسـاقفة صـور بشـأ1170فى عام 

وقــدم الوعــد نفســه مــرة ثانيــة لمبعــوث البابــا فى أفرانشــيس . إلى الشــرق علــى رأس حملــة صــليبية
Avranches   وذلك تكفـيراً عـن توبتـه وندمـه بصـدد مسـؤوليته فى اغتيـال . م1172عام

ووعــد أيضــاً فى ضــوء اتفاقيــة أفرانشــيس بالقســم علــى , تومــاس بيكيــت رئــيس أســاقفة كــانتربري
والرحيل فى صيف العـام التـالي أي فى , م1173اذه الصليب فى عيد الميلاد التالي أي عام اتخ

, الإنجليــــز والحــــروب الصــــليبية: زينــــب عبــــد القــــوي: انظــــر. بدايــــة حكــــم الملــــك بلــــدوين الرابــــع
  .101-100ص

  .100ص, نفسه)99(
الســبب فى  ربمــا كانــت, كــان الملــك هنــري الثــاني منهمكــاًً  خــلال ذلــك الوقــت بعــدة مشــاكل

مــن بــين , عــدم خروجــه علــى رأس حملــة صــليبية إلى القــدس خــلال عهــد الملــك بلــدوين الرابــع
ولعــل , انشــغال الملــك هنــري الثــاني بمقاومــة الهجمــات الإســلامية فى أســبانيا, تلــك المشــكلات

, حملتـــه الاســـبانية هـــذه كانـــت الســـبب الشـــرعي لتأجيـــل حملاتـــه لمســـاندة مملكـــة بيـــت المقـــدس
   :انظر. إلى ذلك انشغل هنري الثاني بنزاعه ضد أبنائه وضد لويس السابعبالإضافة 

Mayer, Henry II, pp. 721-723.                                                                        
   .99ص, المرجع السابق: زينب عبد القوي)100(
  .669-668، ص2خ الحروب الصليبية، مجتاري: رنسمان)101(
   :انظر. التي تمت بين هنري الثاني ولويس السابع Ivry عن تفاصيل معادة إفري)102(
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The Annals of Roger de Hoveden, vol. I, pp. 463-465.                                  
  .101ص, سابقالمرجع ال: زينب عبد القوي)103(

                 Tyerman, England and the Crusades, p.44 :وانظر
, كــان هنــري الثــاني وأبنائــه يحكمــون معظــم دوقيــات فرنســا مثــل دوقيــات نورمانــدي) 104( 

, La Marchلامـــارش , Anjouأنجـــو ,  Mainoوكونتيـــات مـــين , أكـــوتين, بريتـــاني
  101ص, لإنجليز والحروب الصليبيةا: زينب عبد القوي: انظر. Poitouبواتو 

 .  102ص, المرجع السابق: زينب عبد القوي)  105(
(106)The Annals of Roger de Hoveden, vol. I, p.464  

 . 103ص, المرجع السابق: زينب عبد القوي) 107(
(108)Balduini IV, Regis Jerosolymitani, ad Partes 
Occidentales Profectos ad Perquirendum anxilium 
christianis Terrae Sanctae, de Statu Terrae Sanctae, 
1184, in R.H.G.F., t. XVII  (Paris 1778), p.624 . 
 (109) Balduini IV, Regis Jerosolymitani, ad Partes 
Occidentales Profectos ad Perquirendum anxilium 
christianis Terrae Sanctae, de Statu Terrae Sanctae, 
1184, in R.H.G.F., t. XVII  (Paris 1778), p.624.  ; Mayer 
, Henry II, pp.731-732                                                        .
                   

   .106ص, الإنجليز والحروب الصليبية: زينب عبد القوي)110( 
م التى أصدرها الملك هنري الثـاني مـن أجـل مسـاعدة 1184عن تفاصيل ضريبة عام )111(

   :انظر. مملكة بيت المقدس
Lunt (W.E.), "The Text of the Ordinance of 1184 
Concerning an Aid for the Holy Land", E.H.R., Vol. 37, 
No. 164 (Apr., 1922), pp.235-242.                                              
(112) Tyerman, England and the Crusades, p.36.                                           
(113) Ibid, p. 36.                                                                                            

  .356ص, السياسة الشرقية: محمود سعيد عمران) 114(
(115) Hamilton , The Leper King, p.75.                                                         
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  .234ص, روما وبيزنطة: إسحق عبيد) 116(
  .357-356ص ,السياسة الشرقية: محمود سعيد عمران) 117(

(118) Wieruszowski , The Norman Kingdom of Sicily 
and the Crusades, in: Setton, vol. II, pp. 34-35. See also: 
Graham A. Loud: "Norman and the Holy Land in: The 
Horns of Hattin, ed. Kedar, Israel –Exploration Society, 
Jerusalem, Variorum. London 1992, p. 51 ; Richard (J.), 
Le Royaume Latin de   Jérusalem , p. 55.                                             

ذكرت المصـادر الإسـلامية أن هـذا الأسـطول كـان يتكـون مـن مـائتي سـفينة تحمـل كـل )119(
, مركبـًا تحمـل الأزوادوأربعـون , سفينة مائة وخمسون من المشاة وستة وثلاثين مركبا تحمل الخيـل

وقـــد قـــدرت أحـــد هـــذه المصـــادر عـــدد المقـــاتلين , وســـت ســـفن تحمـــل آلات الحصـــار والحـــرب
أبــو : انظــر. بثلاثــين ألفــاً بخــلاف صــناع المراكــب ومتــولي أبــراج الزحــف والــدبابات والمنجنيقــات

مؤسسـة  ,1.ط, تحقيـق إبـراهيم الزيبـق, الروضتين فى أخبار الدولتين النوريـة والصـلاحية: شامة
, 11مـــــــــج, الكامـــــــــل: ؛ ابـــــــــن الأثـــــــــير335-334ص, 2ج, م1997بـــــــــيروت , الرســـــــــالة 

, مفـرج الكـروب: ؛ ابـن واصـل49-48ص, النوادر السلطانية: ؛ ابن شداد414-412ص
  .58ص, 1ج, السلوك: ؛ المقريزي15-11ص, 2ج
  .177-176ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري)120(
  : وانظر أيضاً . 650ص, 2مج, لصليبيةتاريخ الحروب ا: رانسمان)121(

Grousset, Histoire de Croisades, Vol. II , pp. 617-618.                                  
ربمــا يقصــد بــه الكونــت . ذكــر ابــن الأثــير أن هــذا الأســطول كــان بقيــادة ابــن عــم ملــك صــقلية

  . 412ص, 11م ج, الكامل: انظر. تانكرد
: نيكيتـــا أليســـيف:  وانظـــر أيضـــاً . 413-412ص, 11مـــج, الكامـــل: ابـــن الأثـــير) 122(

المخــابرات الإســلامية فى : " ؛ صــلاح الــدين البحــيرى402-400ص, الســلطان نــور الــدين
  .36ص, "مواجهة الصليبيين

(123)Richard (J.), Le Royaume Latin de   Jérusalem, p. 
55; Hamilton , The Leper King, p. 87 

كــان صـــلاح الـــدين فى ذلـــك التوقيـــت مشــغولاً بثـــورة فى صـــعيد مصـــر بزعامـــة رجـــل ) 124( 
-337ص, 2ج, الروضـتين: أبـو شـامة: راجـع. عن هذه الثورة بالتفصـيل. يدعي كنز الدولة
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  , النـــــــــوادر الســـــــــلطانية: ؛ ابـــــــــن شـــــــــداد414ص, 11مـــــــــج, الكامـــــــــل: ؛ ابـــــــــن الأثـــــــــير339
           .Reinaud (M.), La Vie De Saladin, pp.9-10: وانظر.48-47ص

 .177ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري)  125(
(126)Graham A. Loud, Norman Italy, In: H.H., p.51. 
Helene Wieruszowski, The Norman Kingdom of Sicily 
and the Crusades, in: Setton , vol. II, pp. 34-36 ; 
Grousset, Histoire de Croisades, Vol. II , pp. 618-619;  
Archer  and Kingsford, The Crusades, p. 248        . 

  .143-139ص, صلاح الدين: مالكوم ليونز وديفيد جاكسون)126( 
وكانت من المراكز التجارية الهامـة في , مدينة مصرية تقع غرب دلتا النيل: مدينة تنيس)127(

 .292-291ص, 1ج, الخطط: المقريزي: انظر. مصر
(128) Wieruszowski, The Norman Kingdom of Sicily 
and the Crusades, in: Setton, vol. II,  p. 36.                                                    

  .292-291ص, 1ج, الخطط: المقريزي: وانظر للمزيد
(129) Wieruszowski, op. cit., vol. II, p. 36.                                                    
Wieruszowski, The Norman Kingdom of Sicily and the 
Crusades, in: Setton, vol. II,  p. 36. 
(130) Ernoul, Le Chronique, pp.53-54.                                                          
(131) Ernoul, op. cit., p.54. 

   .237ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري)132(
   :وانظر أيضاً . 237ص, 4ج, نفسه)133(

  Ernoul, Le Chronique,  p. 54. 
  .237ص, 4ج, المصدر السابق: وليم الصوري)134(
؛ 64ص, 2ج, مفــرج الكــروب: ؛ ابــن واصـل144، ص11الكامـل، جـــ: ابـن الأثــير)135(

, 3ج, م 1967دمشــق , تحقيــق ســامي الــدهان, زبــدة الحلــب مــن تــاريخ حلــب: ابــن العــديم
                                         Ernoul, op. cit., p. 32 :وانظر. 36ص
     

 .200ص, 4ج, الحروب الصليبية) 136(
(137) Mayer, Henry II, p. 725.                                                                        
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وفي مثــل ظروفــه يمكــن وضــع , كــان مريضــا بالجــذامهنــا يجــب التــذكير بــأن الملــك بلــدوين الرابــع  
وهـذه  . أو يخلفـه فى حالـة وفاتـه, ليحل محل الملك المجذوم, المراهنات على حملة هنري الصليبية

أنظر. وكذلك فى أوربا لسنوات عديدة, كانت لعبة سياسية مفضلة فى الشرق :  
Mayer, op. cit., p. 725-726.                                                                            
(138)  The Annals of Roger de Hoveden, vol. I, p.438.                                 

ت المقـــدس بعـــد كانـــت آخـــر مـــرة قـــدم فيهـــا  فيليـــب  كونـــت فلانـــدرز الى مملكـــة بيـــ) 139(
م وذلك من 1165سقوط حارم في يد نور الدين محمود فى الحادي عشر من أغسطس سنة 

لكن الجهود التى بذلت من أجـل ذلـك , أجل مساعدة الملك عموري الأول في سترجاع حارم
محمــود ســعيد : انظــر. لقــت الفشــل الــذريع وعلــى إثرهــا عــاد كونــت فلانــدرز بحملتــه الى بــلاده

, مجلة المـؤرخ العـربي, "التحالف البيزنطي الصليبي الأرميني ضد نور الدين"حارم معركة : عمران
  .91ص, بغداد, العدد الثامن

(140) Hamilton, The Leper King, p. 119.                                                       
   :وأنظر. 200ص, 4ج, صليبيةالحروب ال: وليم الصوري)141(

Ernoul, Le Chronique, p. 32                                                                            .
(142) Archer  and Kingsford, The Crusades, p.254.                                       

   :وانظر. 205, 201-200ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري)143(
Grousset, Histoire de Croisades , Vol. II , pp. 654-655.  

  .201ص, 4ج, المصدر السابق: وليم الصوري)144(
(145) Ernoul, op. cit., pp. 33- 34.  

أثـر : " ؛ حسـن عبـد الوهـاب حسـين206ص, 4ج, قالمصـدر السـاب: وليم الصـوري)146(
-1097(العوامـــل الجغرافيـــة علـــى الحـــروب الصـــليبية منـــذ الحملـــة الأولي حـــتى معركـــة حطـــين 

ضــمن كتــاب مقــالات وبحــوث فى التــاريخ الاجتمــاعي للحــروب , )ه583-490/م1187
  : وانظر.  309ص, م1997الإسكندرية , دار المعرفة الجامعية, الصليبية

Gibb (H.), "The Rise of Saladin,", in Setton, Vol. I, p. 
571; Baldwin, "The Decline", Vol. I, pp.594- 595.                                        

  .206ص, 4ج, المصدر السابق: وليم الصوري)  147(
  .207ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري)148(
  .181-180ص, إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون: حسين عطية) 149(
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  .183-182ص, إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون: حسين عطية)150(
  .155-154ص, صلاح الدين: مالكوم ليونز وديفيد جاكسون)151(
  .202ص, 11ج, الكامل: ابن الأثير)152(
   .183ص, المرجع السابق: حسين عطية)153(
  .340ص, 3ج, تاريخ ميخائيل السرياني: ميخائيل السرياني)154(
  .35-34ص, 3ج, زبدة الحلب: ابن العديم)155(
  .469ص, 2ج, الروضتين: ؛ أبو شامه53ص, النوادر السلطانية: ابن شداد)156(
أنطاكيـــــة الصـــــليبية إمـــــارة : ؛ حســـــين عطيــــة202ص, 11ج, الكامـــــل: ابــــن الأثـــــير) 157(

  .184-183ص, والمسلمون
  .184ص, المرجع السابق: حسين عطية)158(
  .210ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري)159(
  .211-210ص, 4ج, نفسه)160(
  .35ص, 3ج, زبدة الحلب: ابن العديم)  161(
؛ 26ص, 3ج, المصــدر الســابق: ؛ ابــن العــديم201ص,11ج, الكامــل: ابــن الأثــير)162(

  .65ص, 1ج, السلوك: ؛ المقريزي26ص, 2ج, مفرج الكروب: ابن واصل
    .155ص, صلاح الدين: مالكوم ليونز وديفيد جاكسون)163(
  .155ص, نفسه)164(
كان قد تم الاتفـاق في أنطاكيـة بخـروج الحملـة الفلمنكيـة الى حـارم علـى أن يلحـق đـا )165(

  , 4ج, الحــــــروب الصــــــليبية: صــــــوريولــــــيم ال: انظــــــر. بوهيمونــــــد الثالــــــث بــــــالقرب مــــــن حــــــارم
  .212-211ص

  .26-25ص, 3ج, المصدر السابق: ابن العديم)166(
  .470ص, 2ج, الروضتين: أبو شامه)167(
تــــاريخ ميخائيــــل : ؛ ميخائيــــل الســــرياني36ص, 3ج, المصــــدر الســــابق: ابــــن العــــديم)168(

   .340ص, 3ج, السرياني
رخين في تحديــــد بــــدء حصــــار الحملــــة نــــاقش الأســــتاذ الــــدكتور حســــين عطيــــة آراء المــــؤ )169(

  .185ص, إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون: حسين عطية: انظر. الفلمنكية لحارم
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  .212ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري)  170(
  .36ص, 3ج, زبدة الحلب: ابن العديم)171(
, 3ج, قالمصـدر السـاب: ؛ ابـن العـديم212ص, 4ج, المصدر السـابق: وليم الصوري)172(

  .185ص, المرجع السابق: ؛ حسين عطية36ص
   .37ص, 3ج, المصدر السابق: ابن العديم)173(
  .224ص, 4ج, المصدر السابق: وليم الصوري)174(
  .37ص, 3ج, المصدر السابق: ابن العديم)175(
, 3ج, زبــدة الحلــب: ؛ ابــن العــديم224ص, 4ج, الحــروب الصــليبية: ولــيم الصــوري)176(

  .186ص, إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون: ة؛ حسين عطي37ص
  .471ص, 2ج, الروضتين: أبو شامة)177(
  . 38-37ص, 3ج, المصدر السابق: ابن العديم) 178(

  .156ص, صلاح الدين : مالكوم ليونز وديفيد جاكسون
, 3ج, المصــــدر الســــابق: ؛ ابــــن العـــديم471ص, 2ج, المصـــدر الســــابق: أبـــو شــــامة)179(

  .187-186ص, المرجع السابق: طية؛ حسين ع38-37ص
(180)Grousset, Histoire de Croisades , Vol. II , pp. 646.  

  .201ص,11ج, الكامل: ابن الأثير)181(
  .190-189ص, إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون: حسين عطية)  182(
 .53ص, الحروب الصليبية: باركر)183(
طـرابلس : ؛ السيد عبد العزيـز سـالم181ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري) 184(

 .157ص, م1966الإسكندرية . ط, الشام في التاريخ الإسلامي
  -الكاريزمـــا   -الإعاقـــة  -محمـــد مؤنســـعوض، صـــلاح الـــدين الأيـــوبي  : عنهـــا أنظـــر) 185(

 .م 2014القاهرة . المرض،ط
(186) Gordon H. Pirie, "The Reigning Princes of 
Galilee", E.H.R., Vol. 27, No. 107 (Jul., 1912), p. 455.  
(187) Rey, Les Colonies, p. 375 ; Baldwin, Raymond III 
of Tripolis , p. 17. 
(188) Gordon, op. cit., p.                                  
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(189) Baldwin, Raymond III of Tripolis , p. 29 
 : وانظر أيضاً . 195-194ص, 4ج, الصليبية الحروب: وليم الصوري)  190( 

Richard (J.) , Le Royaume Latin de  Jérusalem, p. 55. 
؛ ملكــوم كــامرون ليــونز وديفيــد 662ص, 2مــج, تــاريخ الحــروب الصــليبية: رانســمان) 191(

 :وأيضاً انظر . 98ص, صلاح الدين: جاكسون
Grousset, Histoire des Croisades, Vol. II , p. 632-633; 
Richard (J.), Le Royaume Latin de  Jérusalem p. 55 
 (192) Gordon, "The Reigning Princes of Galilee", 
E.H.R., p. 456; La Monte, Feudal Monarchy, p. 28. 

 .253ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري)  193( 
(194)Gordon, op. cit., p. 456  
 (195) Ernoul, Le Chronique, pp. 51-52; Felix Fabri, the 
Book of the Wanderings, p. 626 Michaud, Histoire des 
Croisades, Vol. II, p. 251.; Conder, The Latin Kingdom 
of Jerusalem , pp. 138-139.                                                                             

  .210ص, 11ج, الكامل: ابن الأثير  )196(
(197) Gordon, "The Reigning Princes of Galilee", 
E.H.R., p. 456. 

  .271ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري)198(
(199) Baldwin, "The Decline and Fall of the Jerusalem", 
Vol. I, p. 598. 

  .272ص, 4ج, المصدر السابق: وليم الصوري)200(
  .272ص, 4ج, نفسه)  201(
 .272ص, 4ج, نفسه) 202(
 .688ص, 2ق, 2مج, تاريخ الحروب الصليبية: رانسيمان) 203(
 : انظر. 332ص, 4ج, المصدر السابق: وليم الصوري) 204(

Gordon, "The Reigning Princes of Galilee", E.H.R.,         
p. 457                                         .          
(205) Grousset, Histoire des croisades, vol., II, pp. 612-
613; Hamilton, The Leper King, p. 89. 
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(206)Grousset, op. cit., vol., II, pp. 612-613; Hamilton, 
op. cit., p. 89 . 

  .198-197ص, إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون: حسين عطية) 207(
والذي يقع على بعد خمسة وأربعـين كيلـو , قيقة زوجة صاحب حصن بزريةش: سيبل) 208(

فقـد تـزوج مـن . وكانت سيبيل هي ثالث امرأة يرتبط đا بوهيموند الثالـث, مترا شرقي اللاذقية
 W. Fresnel ابنـة ولـيم فرزنـل Orgogliosa م مـن أورجـو جليـوزا1170قبـل عـام 

حســـين : انظـــر. م مـــن ثيـــودورا كـــومنين1175ثم تـــزوج في ســـنة , ســـيد حـــارم في ذلـــك الوقـــت
  .198ص, المرجع السابق: عطية

  .352ص, 3ج, تاريخ ميخائيل السرياني: ميخائيل السرياني)209(
   .198ص, المرجع السابق: ؛ حسين عطية8ص, 12ج, الكامل: ابن الأثير)210(
  .264-263ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري)211(
  .352ص, 3ج, تاريخ ميخائيل السرياني: ميخائيل السرياني)212(
  .199ص, إمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون: حسين عطية)213(
  .265ص, 4ج, المصدر السابق: وليم الصوري) 214(
ـــــــل الســـــــرياني265ص, 4ج, نفســـــــه)215( ؛ 352ص, 3ج, المصـــــــدر الســـــــابق: ؛ ميخائي

  .199ص, المرجع السابق: حسين عطية
  .267-266ص, 4ج, لسابقالمصدر ا: وليم الصوري)216(
  .266ص, 4ج, الحروب الصليبية: وليم الصوري)217(
, 3ج, تــــاريخ ميخائيــــل الســــرياني: ؛ ميخائيــــل الســــرياني267-266ص, 4ج, نفســــه)89(

  .352ص
ـــا : روبـــين الثالـــث)  219( ـــال طـــوروس تقريب صـــاحب أرمينيـــة الصـــغرى الـــتي تأسســـت في جب

, 337ص, 4ج, المصــــدر الســــابق: ريولــــيم الصــــو : انظــــر. م علــــى يــــد روبــــين الأول1071
  .19هامش
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